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د حسنين المصري .
َّ
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  fahmyelmasry@azhar.edu.eg البريد الإلكتروني :

    لخص الم

الهدفُ من الدِّراسة رغبةُ الباحث في إبراز هذه المُعاهدات والظروف الدَّاعیة إلیها     

وما ترتَّب علیها من استفادة الطرفین أو كلیهما معًا، وقد اقتصرت حدود الدِّراسة على 

م)؛ حیثُ تمثِّل هذه الفترة منذ قیام ١١٧٦ــــــــــ١٠٨١هـ/٥٧٢ــــــــــ٤٧٤الفترة الزمنیَّة (

م) ١١٧٦هـ/ ٥٧٢لة سلاجقة الروم وحتى وقوع معركة میریوكیفالون الحاسمة عام (دو 

والتي انتهت بانتصار السَّلاجقة على البیزنطیِّین، وقد اعتمد الباحثُ على المنهج 

التحلیليِّ المُعتمِد على جَمْع المادَّة العلمیَّة وتحلیلها، ثم استخلاص النتائج، كما اعتمد 

لمصادر والمراجع العربیَّة التي تطرَّقت لموضوع البحث، بعضها ذو على مجموعةٍ من ا

  .  ةفائدةٍ كبیرةٍ لا یُمكن الاستغناءُ عنها، وبعضُها ذو فائدةٍ ثانویَّ 

  .البیزنطیِّین  ،سلاجقة الروم ،الصلح ،مُعاهدات:  الكلمات المفتاحية 
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ين خلال الفترة (
ِّ
لام بين سلاجقة الروم والبيزنطي

َّ
عاهدات الصلح والس

ُ
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Abstract:  

The aim of the study is the researcher's desire to highlight these treaties and the 
circumstances calling for them and the resulting benefits for both parties or both 
of them. The study was limited to the time period (474-572 AH / 1081-1176 AD), 
as this period represents the period from the establishment of the Seljuk state of 
Rum until the decisive Battle of Myriokephalon in the year (572 AH / 1176 AD), 
which ended with the victory of the Seljuks over the Byzantines. The researcher 
relied on the analytical method based on collecting and analyzing scientific 
material, then extracting the results. He also relied on a group of Arabic sources 
and references, some of which are of great benefit that cannot be dispensed with, 
and some of which are of secondary benefit. 

Keywords: Treaties, Peace, Seljuk Of Rum, Byzantine. 
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مة
ِّ
  مقد

لْح والسَّلام التي تمَّت بین دولة       یدورُ موضوعُ هذا البحث حول مُعاهدات الصُّ

م)، فقد ١١٧٦- ١٠٨١هـ/٥٧٢- ٤٧٤(سلاجقة الروم والدولة البیزنطیَّة خلال الفترة 

تمَّ خلالها العدیدُ من المُعاهدات التي جاءت بناءً على رغبة أحد الطرفین أو كلیهما 

معًا؛ نظراً لبعض الأخطار التي كانت تُحیط بأحدهما أو كلیهما، وقد كانت هذه 

مكانٍ، فقد المُعاهدات فرصةً لالتقاط الأنفاس، ولمَّا كان هذا الموضوعُ من الأهمِّیَّة ب

  أحببتُ أنْ أقومَ بدراسته، وقد تمثَّلت الدِّراسة في الآتي:

راسة:
ِّ
  حدود الد

م)، ١١٧٦- ١٠٨١هـ/٥٧٢- ٤٧٤اقتصرتْ حدودُ الدِّراسة على الفترة الزمنیَّة (     

حیث تُمثِّل هذه الفترةُ منذ قیام دولة سلاجقة الروم وحتى وقوع معركة میریوكیفالون 

م) والتي انتهتْ بانتصار السَّلاجقة على البیزنطیِّین، ١١٧٦ـ/ ه٥٧٢الحاسمة عام (

  وقضتْ على أحلامهم بطَرْد الأتراك من آسیا الصغرى.  

راسة: 
ِّ
  أهداف الد

  إبرازُ هذه المُعاهدات والظروف التي دعتْ إلیها لأحد الطرفین أو كلیهما. -

  إظهارُ ما ترتَّب على هذه المُعاهدات من آثار. -

  مدى استفادة أحد الطرفین أو كلیهما من توقیع هذه المُعاهدات.   إبرازُ  -

راسة:
ِّ
  منهج الد

اعتَمد الباحثُ على المنهج التحلیليِّ المُعتمِد على جَمْع المادة العلمیَّة وتحلیلها،      

ثم استخلاص النتائج، كما اعتَمد على مجموعةٍ من المصادر والمراجع العربیَّة؛ 

  كبیرةٍ لا یُمكن الاستغناءُ عنها، وبعضُها ذو فائدةٍ ثانویَّة. بعضُها ذو فائدةٍ 

ابقة:
َّ
راسات الس

ِّ
  الد

على حدِّ علمي لیست هناك دراسةٌ مُستقلَّةٌ عن هذه المُعاهدات، وإنما جاء      

الحدیثُ عنها من خلال بعض الدِّراسات العامَّة التي تحدَّثت عن دولة سلاجقة الروم 
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ين خلال الفترة (
ِّ
لام بين سلاجقة الروم والبيزنطي

َّ
عاهدات الصلح والس

ُ
 م)١١٧٦-١٠٨١هـ/٥٧٢-٤٧٤م

  الدولة البیزنطیَّة، ومن هذه الدِّراسات الآتي:وعلاقاتها مع 

أحمد توني عبد اللطیف: الحیاة السِّیاسیَّة ومظاهر الحضارة في دولة سلاجقة الروم،  -

م، وقد اعتمدتُ علیها ١٩٨٦هـ/١٤٠٦رسالة دكتوراة بكلیَّة الآداب جامعة المنیا عام 

  في تحدید هذه المُعاهدات.

سلاجقة الروم في آسیا الصغرى، وقد ذَكر هذا الكتاب محمَّد سهیل طقوش: تاریخ  -

  بعضَ المُعاهدات باختصار.

): السِّیاسة الشرقیَّة للإمبراطوریَّة البیزنطیَّة ٢٠١٥هـ/١٤٣٦محمود سعید عمران (ت -

م، وقد اعتمدتُ علیه خلال فترة ١١٨٠ـ-١١٤٣في عهد الإمبراطور مانویل كومنین 

ة بعهد الإمبراط   ور مانویل كومنین. البحث الخاصَّ

فؤاد عبد الرحیم الدویكات: العلاقات العسكریَّة بین سلطنة سلاجقة الروم  -

م)، بحثٌ ١١٧٦- ١٠٧١هـ/٥٧٢- ٤٦٣والإمبراطوریَّة البیزنطیَّة خلال المرحلة من (

ن من  ، عدد ٣٨جامعة الكویت، مجلد  -صفحة منشور بمجلة العلوم العربیَّة  ٣٦مكوَّ

حدَّث فیه الباحث عن التعاوُن العسكريِّ بین سلطنة سلاجقة م، ت٢٠٢٠، عام ١٥٠

الروم والدولة البیزنطیَّة خلال هذه الفترة، وقد أشار إلى بعض المُعاهدات السلمیَّة التي 

  . ٦٥، ٦٤، ٦٣، ٥٣، ٥٢تمَّت بین الطرفَیْن باختصارٍ شدیدٍ في صفحات 

راسة: وتشمل الآتي: 
ِّ
  خطة الد

مة: - 
ِّ
ةً مُختصرةً عن: عنوان البحث، ثم حدود الدِّراسة وأهدافها، ومنهج وتشمل نبذ مقد

  الدِّراسة والدِّراسات السَّابقة، ثم خطة البحث. 

   :تمهيد  

 - الصلح ــــ سلاجقة الروم  -وبه شرحٌ لأهمِّ مُصطلحات عنوان البحث ( المُعاهدات 

  البیزنطیِّین). 

 :م) ١١١٦-١٠٨١هـ/٥١٠-٤٧٤مُعاهدات الصلح خلال الفترة ( الفصل الأول

  وفیه مبحثان:

  م) ١٠٩٢- ١٠٨١هـ/٤٨٥-٤٧٤مُعاهدات الصلح خلال الفترة ( المبحث الأول: -
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  وتمثِّل فترة حكم كلٍّ من:

م) وعُقدت فیه مُعاهدة ١٠٨٦-١٠٨١هـ/٤٧٩-٤٧٤السلطان سلیمان بن قتلمش( -١

  م)١٠٨١هـ/٤٧٤عام (

هـ/ ٤٧٩فیه مُعاهدة عام ( م) وعُقدت١٠٩٢-١٠٨٦هـ/٤٨٥-٤٧٩أبي القاسم ( -٢

  م)١٠٨٦

م) ١١١٦-١٠٩٢هـ/٥١٠- ٤٨٥مُعاهدات الصلح خلال الفترة ( المبحث الثاني: -

  وتُمثِّل فترة حكم كلٍّ من:

 -١٠٩٢هـ/٥٠٠-٤٨٥السلطان قلج أرسلان الأول بن سلیمان بن قتلمش ( -١

  ).١٠٩٢هـ/٤٨٥م)، وعُقدت فیه مُعاهدة عام (١١٠٧

م)، وعُقدت ١١١٦-١١٠٩هـ/٥١٠- ٥٠٣قلج أرسلان الأول (السلطان ملكشاه بن  -٢

  م).١١١٦هـ/٥١٠فیه مُعاهدة عام (

 :م)، ١١٧٦- ١١١٦هـ/٥٧٢-٥١٠مُعاهدات الصلح خلال الفترة ( الفصل الثاني

  وفیه مبحثان:

م) عصر ١١٥٥-١١١٦هـ/٥٥٠-٥١٠المُعاهدات خلال الفترة ( المبحث الأول: -

  عُقدت خلال هذه الفترة ثلاث مُعاهدات:السلطان مسعود بن قلج أرسلان، وقد 

  م)١١٢٦هـ/٥٢٠المُعاهدة الأولى: عام ( -١

  م)١١٣٤هـ/٥٢٩المُعاهدة الثانیة: عام ( -٢

  م)١١٤٧هـ/٥٤٢المُعاهدة الثالثة: عام ( -٣

 م) ١١٧٦-١١٥٥هـ/٥٧٢-٥٥٠المُعاهدات خلال الفترة ( المبحث الثاني: -

  قدت خلال هذه الفترة مُعاهدتان:عصر السلطان قلج أرسلان الثاني، وقد عُ 

  م)١١٥٨هـ/٥٥٣المُعاهدة الأولى: عام ( -١

  م)١١٦١هـ/٥٥٧المُعاهدة الثانیة: عام ( -٢

 .الخاتمة  

 .قائمة المصادر والمراجع    
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ين خلال الفترة (
ِّ
لام بين سلاجقة الروم والبيزنطي

َّ
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ُ
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  تمهيد

صطلحات عنوان البحث 
ُ
 م

ِّ
 لأهم

ٌ
  شرح

عاهدات 
ُ
ة) -سلاجقة الروم  - الصلح  - (الم

َّ
  الدولة البيزنطي

 
ً
  -أولا

ُ
عاهدات في اللغة والاصطلاح.تعريف

ُ
  الم

  العهد في اللغة: -١

المُعاهدات: جمع. مُفرده مُعاهدة، وهي مأخوذةٌ من العَهْد، وتعني الوَصِیَّةَ والتقَدُّمَ      

یُقال: العَهْدِ بِه،  إلى صاحبِكَ بشيء. أمَّا التعاهُدُ: فهو الاحتفاظُ بالشيء، وإحداثُ 

  .)١(الرجل مُعاهدةً، وأعْهَدْتُه: یعني أعْطَیْتُهُ عَهْدًاعاهَدَه على كذا، وعاهدتُ 

والمُعاهدة والاعْتِهادُ والتعاهُدُ والتَّعَهُّدُ بمعنًى وَاحِد، وَهُوَ إِحداثُ العَهْدِ بِمَا عَهِدْتَه. 

  .)٢(وَیُقَالُ لِلْمُحَافِظِ عَلَى العَهْدِ: مُتَعَهِّدٌ 

؛ لأنَّهُ  مُعَاهَدٌ ومُبایَعٌ على ما علیه من إعطاء الجِزْیة والكفِّ والمُعَاهَدُ: هو الذِّمّيُّ

  .)٣(عنه، وهُمْ أهْلُ العَهْدِ، فإذا أسْلم ذهب عنه اسمُ المُعاهَدِ 

: ،ن ة  ا  ةا ُو  

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م): كتاب العین: ٧٨٦هـ/١٧٠) الفراهیدي، أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو (ت ١(

م، ٢٠٠٣لبنان، الطبعة الأولى،  –تحقیق/ عبد الحمید هنداوي ــــ دار الكتب العلمیَّة ــــ بیروت 

   .٢٤٥، ٢٤٤/ ص٣ج

م): لسان ١٣١١هـ/٧١١) ابن منظور، أبو الفضل، جمال الدین محمد بن مكرم بن علي (ت٢(

 . ٣١٣/ ص٣هـ، ج١٤١٤بیروت، الطبعة: الثالثة،  –العرب: دار صادر 

 .٢٤٥/ ص٣) الفراهیدي: كتاب العین: ج٣(
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. یُقَالُ: عَهِدَ )٥(والوصیَّة )٤(والمُواثقة (المیثاق) )٣(والمُحالفة )٢(والمُوادعة )١(المُعاقدة

﴿ألََم أَعهَد إِلَیكُم  إلَیْهِ یَعْهَدُ مِنْ بَابِ تَعِبَ: إذَا أَوْصَاهُ، وَفِي القرآن الكریم قوله تعالى:

بَنِيٓ ءَادَم   .)٧(، ویُطلَق العهد أیضًا على الوفاء والأمان)٦( ﴾٦٠یَٰ

  العهد في الاصطلاح. -٢

حفظُ الشَّيء ومُراعاته حالاً بعد حال. هذا أمَّا تعریفُ العهد في الاصطلاح: فهو      

  . )٨(أصلُه، ثمَّ استُخدم في الموثق الذي یلزمُ مُراعاتُه، وهو المُراد

ممَّا سبق یُمكن القولُ: إنَّ العهد هو ما تمَّ الاتِّفاق علیه من عقودٍ ومواثیقَ ومُحالفات 

  ه تعالى:ووصایا، ویجبُ الحفاظُ والوفاءُ بهذه العهود؛ مصداقًا لقول

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م): معجم دیوان الأدب: ٩٦١هـ/٣٥٠) الفارابي، أبو إبراهیم إسحاق بن إبراهیم بن الحسین (ت ١(

الشعب ــــ القاهرة ــــ  تحقیق/ أحمد مختار عمر، مُراجعة/ إبراهیم أنیس ــــ مُؤسَّسة دار

  .٣٨٣/ ص٢م، ج٢٠٠٣هـ/١٤٢٤

م): جمهرة اللغة: تحقیق/ رمزي ٩٣٣هـ/٣٢١) الأزدي، أبو بكر محمد بن الحسن بن درید (ت ٢(

  .٦٦٨/ ص٢م، ج١٩٨٧لبنان، الطبعة: الأولى،  –منیر بعلبكي ــــ دار العلم للملایین ــ بیروت 

م): المصباح المنیر في غریب ١٣٦٨هـ/٧٧٠نحو ) الفیومي، أحمد بن محمد بن علي (ت٣(

  .٤٣٥/ ص٢لبنان، د. ط، ج –الشرح الكبیر: المكتبة العلمیَّة ــ بیروت 

 ٤٣٠/ ص١) الأزدي: جمهرة اللغة: ج٤(

 . ٤٣٥/ ص٢) الفیومي: المصباح المنیر: ج٥(

 .٦٠) سورة یس: من الآیة ٦(

 .٢٨٣/ ص١) الأزدي: جمهرة اللغة: ج٧(

م): المفردات في غریب القرآن: ١١٠٨هـ/٥٠٢أبو القاسم الحسین بن محمد (ت ) الأصفهاني٨(

؛ ٥٩١بیروت، ص –تحقیق/ صفوان عدنان الداودي، دار القلم ــــ دمشق، الدار الشامیة 

م) التعریفات: تحقیق/ إبراهیم الإبیاري، ١٤١٣هـ/٨١٦الجرجاني، علي بن محمد ابن علي (ت

   .٢٠٤هـ، ص١٤٠٥طبعة الأولى، بیروت، ال –دار الكتاب العربي 



 

 ٢٨٠٣ 

 

ين خلال الفترة (
ِّ
لام بين سلاجقة الروم والبيزنطي

َّ
عاهدات الصلح والس

ُ
 م)١١٧٦-١٠٨١هـ/٥٧٢-٤٧٤م

  .  )١(﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ االلهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ﴾ 

ا: تعريف الصلح في اللغة والاصطلاح.
ً
  ثاني

  الصلح في اللغة. -١

لْم، تقول: تصالَحَ  الصُلْح: اسم من المُصالحة، وهو خلاف المُخاصمة، ومعناه السِّ

، والصَّلاحُ: ضد )٢(مُصالحةً وصِلاحًاالْقَوْمُ واصْطلَحوا وأصلحْتُ بَینهم وصالحْتُهم 

صلح الشيء یصلح صُلوحًا، والاسم الصُلْح یُذكَّر ویؤنَّث، تقول: وقد  الفساد. تقول: 

اد الحَا أیضًا مُشدَّدة الصَّ   .)٣(اصْطَلَحا وتصالَحا واصَّ

  الصلح في الاصطلاح. -٢

امن وا دت م ا  اح  اء ورل       

:ا ا   

ل بها إلى الإصلاح بین       فعند الفقهاء الحنابلة یُطلق على: مُعاقدة یُتوصَّ

  .)٤(المُختلفین

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩١) سورة النحل: من الآیة ١(

م): المخصص: تحقیق/ خلیل ١٠٦٥هـ/٤٥٨) ابن سیده، أبو الحسن علي بن إسماعیل (ت ٢(

، ٣م، ج١٩٩٦هـ/١٤١٧إبراهم جفال، دار إحیاء التراث العربي ــــ بیروت ــــ الطبعة الأولى، 

 .٥١٧/ ص٢؛ ابن منظور: لسان العرب: ج٣٧٩ص

م): الصحاح تاج اللغة وصحاح ١٠٠٢هـ/٣٩٣) الجوهري، أبو نصر إسماعیل بن حماد (ت ٣(

بیروت، الطبعة الرابعة،  –العربیَّة: تحقیق/ أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین 

  .٣٨٣/ ص١م، ج١٩٨٧/ هـ١٤٠٧

م): ١٢٢٣هـ/٦٢٠) ابن قدامة، أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد الحنبلي (ت٤(

 –المغني: تحقیق/ عبد االله عبد المحسن التركي، عبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتاب 

  . ٥/ ص٧م، ج١٩٩٢هـ/ ١٤١٢الریاض، الطبعة الثانیة 



 

  ٢٨٠٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ للعاموالأربعون العدد الثالث 

 
، وعند المالكیَّة: هو انتقالٌ (١) وعند الحنفیَّة: هو عقدٌ یَرفع النِّزاع، ویَقْطَع الخصومة 

، وعند الشافعیَّة: هُوَ العقد )٢(أو خوف وقوعهعن حقٍّ أو دعوى بعِوَض لرفع نزاع 

  .)٣(الَّذِي یَنْقَطِع بِهِ خُصُومَة المُتخاصمین

وعلیه؛ تدورُ تعریفاتُ الصلح عند الفقهاء حول رفع النِّزاع وإنهاء الخصومة بین     

  مُتخاصمین أو مُتنازعین.

مُ به الطرفان نزاعًا أمَّا تعریف الصلح عند بعض رجال القانون فهو: عقدٌ یَحسِ      

قائمًا أو یتوقَّیان به نزاعًا مُحتملاً؛ وذلك بأنْ ینزلَ كلٌّ منهما على وجه التقابُل عن 

  .)٤(جزءٍ من ادِّعائه

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م): حاشیة رد المحتار ١٨٣٦هـ/١٢٥٢ین (ت) ابن عابدین، محمد أمین، الشهیر بابن عابد١(

على الدر المختار: شرح تنویر الأبصار: مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر، الطبعة: الثانیة، 

 . ٦٢٨/ ص٥م، ج١٩٦٦هـ/١٣٨٦

م): الهدایة ١٤٨٩هـ/٨٩٤) الرصاع، محمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد االله المالكي (ت ٢(

الإمام ابن عرفة الوافیة (المعروف بشرح حدود ابن عرفة): تحقیق/  الكافیة الشافیة لبیان حقائق

م، ١٩٩٣لبنان، الطبعة الأولى،  –محمد أبو الأجفان، الطاهر المعموري، دار الغرب ــــ بیروت 

 . ٤٢١ص

م): ١٤٢٥هـ/٨٢٩) الحصني، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حریز بن معلى الحسیني (٣(

غایة الاختصار: تحقیق/ علي عبد الحمید، محمد وهبي سلیمان، دار  كفایة الأخیار في حل

  .٢٦٠م، ص١٩٩٤دمشق، الطبعة الأولى،  –الخیر 

م): الوسیط في شرح القانون المدني: دار إحیاء ١٩٧١هـ/١٣٩١) عبد الرزاق السنهوري (٤(

ره في فضِّ ؛ أحمد معتوق الزائدي: أحكام الصلح وأث٥٠٧/ ص٥لبنان، ج –التراث ــــ بیروت 

النِّزاعات في الشریعة الإسلامیَّة والقانون الوضعي: بحث منشور بمجلة العلوم الإنسانیَّة ــــ كلیة 

 .٦م، ص٢٠١٦، عام ١٣لیبیا، العدد  –الآداب ــــ مدینة الخمس ــــ جامعة المرقب 



 

 ٢٨٠٥ 

 

ين خلال الفترة (
ِّ
لام بين سلاجقة الروم والبيزنطي

َّ
عاهدات الصلح والس

ُ
 م)١١٧٦-١٠٨١هـ/٥٧٢-٤٧٤م

أمَّا تعریف الصلح عند رجال السِّیاسة فهو: تركُ الحرب    
على شروطٍ تُعرَف  )١(

  . )٢(بشروط الصلح

لمُعاهدات الصلح أو المُعاهدات السلمیَّة عند الفقهاء أمَّا عن التعریف الاصطلاحيِّ 

  فهو على النَّحو التالي:

عرَّفها الأحناف: بأنها الصلح على ترك القتال مدَّةً سواءً أكانت بمالٍ أم بغیر مال إذا 

  .)٣(رأى الإمامُ في ذلك مصلحةً 

مدَّةً لیس فیها تحت  وعرَّفها المالكیَّة: بأنها عقدُ المُسلم مع الحربيِّ على المُسالمة

  .  )٤(حكم الإسلام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٩٣/ ص١٢) ابن منظور: لسان العرب: ج١(

ه الإسلاميِّ (دراسة فقهیَّة مُقارنة): رسالة ماجستیر ـــــ كلیَّة ) علي رضینة: أحكام الصلح في الفق٢(

 .٥م، ص١٩٩٧السودان،  –الشریعة والقانون ــــــ جامعة أم درمان الإسلامیَّة 

م): تحفة الفقهاء: دار ١١٤٥هـ/٥٣٩) السمرقندي، أبو بكر علاء الدین محمد بن أحمد (ت٣(

؛ ٢٩٧/ ص٣م، ج١٩٩٤هـ/١٤١٤لطبعة: الثانیة، لبنان، ا –الكتب العلمیَّة ــــ بیروت 

م): الاختیار ١٢٨٤هـ/٦٨٣الموصلي، عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي (ت

؛ خمیس عمر ١٢٠/ ص٤م، ج١٩٣٧هـ/١٣٥٦القاهرة،  –لتعلیل المختار: مطبعة الحلبي 

مُقارنة): رسالة ماجستیر، المصري: المُعاهدات السلمیَّة في ضوء الواقع المُعاصر (دراسة فقهیَّة 

  .٤م، ص٢٠١٤هـ/١٤١٦غزَّة،  –كلیَّة الشریعة والقانون ــــ الجامعة الإسلامیَّة 

م): التاج ١٤٩٢هـ/٨٩٧) المواق، محمد بن یوسف بن أبي القاسم العبدري الغرناطي المالكي (ت٤(

لبنان، الطبعة الأولى،  –التاج والإكلیل لمختصر خلیل: دار الكتب العلمیَّة ــــ بیروت 

؛ الرعیني، شمس الدین أبو عبد االله محمد بن محمد المالكي ٦٠٣/ ص٤م، ج١٩٩٤هـ/١٤١٦

لبنان،  –اهب الجلیل في شرح مختصر خلیل: دار الفكر ــــ بیروت م): مو ١٥٤٧هـ/٩٥٤(ت

؛ خمیس المصري: المُعاهدات السلمیَّة في ٣٦٠/ ص٣م، ج١٩٩٢هـ/١٤١٢الطبعة: الثالثة، 

 . ٥ضوء الواقع المعاصر، ص



 

  ٢٨٠٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ للعاموالأربعون العدد الثالث 

 
وعند الشافعیَّة: بأنها مُصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدَّةً مُعیَّنةً بِعِوَضٍ أو بغیر 

  . )١(عِوَض سواء فیهم مَن یُقر على دینه ومن لم یُقر

ن مدَّةً وعرَّفها الحنابلة: بأنها عقدُ الإمام أو نائبه على ترك القتال مع غیر المُسلمی

  .)٢(معلومةً بقدر الحاجة

وقد اتَّفقت هذه التَّعریفات على أنَّ المُعاهداتِ السلمیَّةَ هي تركُ القتال مدَّةً      

مُعیَّنة، لكنها اختَلفت في كونها بمالٍ أو غیر مالٍ كما ذَكر الحنفیَّة والشافعیَّة، أمَّا 

رط الحنفیَّةُ والحنابلةُ أنْ یكونَ هذا الصلح المالكیَّةُ والحنابلةُ فلم یَذكروا ذلك، كما اشت

  لمصلحةٍ أو بقدر الحاجة، بینما لم یَذكُرْ المالكیَّةُ والشافعیَّةُ ذلك. 

سلمين في الإسلام.
ُ
عاهدات الصلح مع غير الم

ُ
 م

ُ
ة
َّ
  مشروعي

عقد مُعاهدات الصلح والسَّلام مع غیر  )٣(ذَهب جمهور العلماء إلى جواز       

  مُستدلِّین بذلك من القرآن الكریم والسنَّة النبویَّة المُطهَّرة. المُسلمین،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م): مغني المحتاج إلى ١٥٦٩هـ/٩٧٧) الخطیب الشربیني، شمس الدین محمد بن محمد (ت١(

ظ المنهاج: تحقیق/ علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب معرفة معاني ألفا

؛ الرملي، شمس ٨٦/ ص٦م، ج١٩٩٤هـ/١٤١٥لبنان، الطبعة الأولى،  –العلمیَّة ــــ بیروت 

م): نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج: دار ١٥٩٥هـ/١٠٠٤الدین محمد بن أبي العباس (ت

؛ خمیس المصري: المُعاهدات ١٠٦/ ص٨م، ج١٩٨٤هـ/١٤٠٤لبنان،  –الفكر ــــ بیروت 

  . ٥السلمیَّة، ص

م): مطالب أولي النهى في ١٨٢٧هـ/١٢٤٣) الرحیباني مصطفى بن سعد بن عبده الحنبلي (ت ٢(

م، ١٩٩٤هـ/١٤١٥شرح غایة المنتهى: المكتب الإسلامي ــــ دمشق ــــ سوریا ، الطبعة الثانیة، 

 .٥ات السلمیَّة: ص؛ خمیس المصري: المُعاهد٥٨٥/ ص٢ج

م): الخراج: ٧٩٨هـ/١٨٢) أبو یوسف، یعقوب بن إبراهیم بن حبیب بن حبتة الأنصاري (ت٣(

، ٢٢٦مصر، تحقیق/ طه عبد الرءوف سعد، وسعد حسن محمد، ص –المكتبة الأزهریَّة للتراث 

 –م): الأم: دار الفكر ٨١٩هـ/٢٠٤د. ط، د. ت؛ الشافعي، أبو عبد االله محمد بن إدریس (ت

؛ ابن رشد، أبو الولید محمد ٢٠٠، ١٩٩/ ص٤م، ج١٩٨٣هـ/١٤٠٣بیروت، الطبعة الثانیة، 
 



 

 ٢٨٠٧ 

 

ين خلال الفترة (
ِّ
لام بين سلاجقة الروم والبيزنطي

َّ
عاهدات الصلح والس

ُ
 م)١١٧٦-١٠٨١هـ/٥٧٢-٤٧٤م

: الأدلة من القرآن الكريم.
ً
  أولا

 نخ نح نج مممخ مح مج له لم لخ  لح لج كم  ُّ قال تعالى:  - ١

 َّ  نه نم
)١( .  

بوقف القتال مع  إلى النبيِّ  -سبحانه وتعالى  -هذه الآیة فیها توجیهٌ من االله 

إمَّا بدخولهم في الإسلام، أو بإعطاء الجزیة، وإمَّا بالمُوادعة، أو العدوِّ إذا طَلَب ذلك؛ 

  .)٢(نحو ذلك من أسباب السلم والصلح

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

م): بدایة المجتهد ونهایة المقتصد: دار الحدیث ١١٩٨هـ/٥٩٥بن أحمد بن محمد بن أحمد (ت 

م): المغني ١٢٢٣هـ/٦٢٠؛ ابن قدامة (ت١٥٠/ ص٢م، ج٢٠٠٤هـ/١٤٢٥القاهرة، ب ط،  –

؛ ١٢٠/ ص٤م): الاختیار لتعلیل المختار: ج١٢٨٤/ ٦٨٣ت؛ الموصلي (١٥٤/ ص١٣: ج

م): زاد المعاد ١٣٥٠هـ/٧٥١ابن القیم، شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر الدمشقي (

في هدي خیر العباد: تحقیق/ شعیب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط، مُؤسَّسة الرسالة ــــ بیروت 

؛ العیني، بدر الدین محمود بن أحمد ٨٥/ ص٥م، ج١٩٩٦هـ/١٤١٧لبنان، الطبعة الأولى،  –

م): البنایة شرح الهدایة: تحقیق/ أیمن صالح شعبان، دار الكتب ١٤٥١هـ/ ٨٥٥بن موسى (ت 

؛ الشربیني (ت ١١٤/ ص٧م، ج٢٠٠٠هـ/١٤٢٠لبنان، الطبعة الأولى،  –العلمیَّة ــــ بیروت 

س المصري: المُعاهدات السلمیَّة، ؛ خمی٩٤ــــ٨٩/ ص٦م): مغني المحتاج: ج١٥٦٩هـ/٩٧٧

  .١٠ص

 .٦١) سورة الأنفال: آیة ١(

م): ٩٢٢هـ/٣١٠) الطبري، أبو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي (ت٢(

لبنان،  –جامع البیان في تأویل القرآن: تحقیق/ أحمد محمد شاكر، مُؤسَّسة الرسالة ــــ بیروت 

؛ الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي ٤٠/ ص١٤م، ج٢٠٠٠هـ/١٤٢٠الطبعة الأولى، 

م): أحكام القرآن: تحقیق/ محمد صادق القمحاوي، دار إحیاء التراث ٩٨٠هـ/٣٧٠الحنفي (ت

؛ القرطبي، شمس الدین أبو عبد اللَّه محمد ٢٥٠/ ص٤هـ، ج١٤٠٥لبنان،  –العربي ــــ بیروت 

حكام القرآن: تحقیق: أحمد البردوني وإبراهیم م): الجامع لأ١٢٧٢هـ/٦٧١الأنصاري الخزرجي (ت

  . ٤١ــــ٣٩/ ص٨م، ج١٩٦٤هـ/١٣٨٤القاهرة، الطبعة الثانیة، –أطفیش، دار الكتب المصریَّة 



 

  ٢٨٠٨  
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إلى  َّ مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ قال تعالى:  - ٢

 نر مم ما لي لى  لم كي كى كم كل كا قي قى  فيُّقوله تعالى:

  . )١(َّ يى ين يم يز ير ىٰني  نى نن نم نز

كان قد عاهد المُشركین لأنه أُمِرَ بذلك، فلمَّا  هذه الآیات تبیِّن أنَّ النبي      

نَقَضُوا العهد قبل انقضاء المدَّة أوجب االلهُ نَبْذَ العهد، وكان هناك صنفٌ آخرُ من 

المُشركین لم ینقضوا العهد ولم ینتقصوا منه شیئًا ولم یُظاهروا على المُسلمین أحدًا، 

والمُسلمین بألاَّ یَنقُضوا عهدَهم معهم، وأنْ  ــ صلى االله علیه وسلمــ فأمَرَ االلهُ النبيَّ 

یُتِمُّوا إلیهم عهدَهم إلى انقضاء المدَّة المُحدَّدة، وكانت أربعةَ أشهر
)٢(  .  

وعلیه؛ فإنَّ هذه الآیاتِ تبیِّن مشروعیَّةَ عَقْد مُعاهدات الصلح والسَّلام مع غیر      

  المُسلمین.   

ة 
َّ
ا: الأدلة من السن

ً
رة.ثاني

َّ
طه

ُ
ة الم

َّ
  النبوي

قَالَ: "مَنْ قَتلَ نَفْسًا مُعاهَدًا لَمْ یَرِحْ راَئِحَةَ  عنْ عَبْدِ االله بنِ عَمْرٍو أنَّ النبيِّ  - ١

  .)٣(الجَنَّةِ، وإنَّ رِیحَها لیُوجَدُ مِنْ مَسیرَةِ أرْبَعِینَ عَامًا"

مُعاهدات الصلح والسَّلام مع في هذا الحدیث دلالةٌ واضحةٌ على مشروعیَّة عَقْد      

غیر المُسلمین، بل فیه توجیهٌ نبويٌّ بضرورة حمایة أرواحهم، وتخویفٌ وتهویلٌ مِن 

  . )١(جزاءِ مَن یقتل مُعاهدًا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤إلى  ١) سورة التوبة: الآیات من ١(

؛ ٢٦٦ــــ٢٦٤/ ص٤؛ الجصاص: أحكام القرآن: ج١٣٢، ٩٦ص ١٤) الطبري: جامع البیان: ج٢(

  .٧٥ــــ٦١/ ص٨لأحكام القرآن: ج القرطبي: الجامع

م): الجامع الصحیح ٨٦٩هـ/٢٥٦) البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري الجعفي (٣(

 –المُختصر (صحیح البخاري): تحقیق/ مصطفى دیب البغا ــــ دار ابن كثیر، دار الیمامة 

 ). ٦٥١٦، حدیث رقم (٢٥٣٣/ ص٦م، ج١٩٩٣هـ/١٤١٤دمشق، الطبعة الخامسة، 



 

 ٢٨٠٩ 

 

ين خلال الفترة (
ِّ
لام بين سلاجقة الروم والبيزنطي

َّ
عاهدات الصلح والس

ُ
 م)١١٧٦-١٠٨١هـ/٥٧٢-٤٧٤م

خُطَّةً یُعَظِّمُونَ فِیهَا  زمن الحدیبیة: "وَالَّذِي نفسي بیده، لا یسألونني  قول النبي  - ٢

  .)٢(طَیْتُهُمْ إِیَّاهَا"حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلاَّ أَعْ 

في هذا الحدیث أیضًا دلالةٌ واضحةٌ على مشروعیَّة عَقْد مُعاهدةٍ سلمیَّةٍ مع      

، وقد )٣(المُشركین، وقد طبق ذلك عملی�ا یوم الحدیبیة فهَادَنَ قریشًا لمدَّة عشر سنوات

  ا:بِعَقْد بعض مُعاهدات السَّلام مع غیر المُسلمین، منه قام النبيُّ 

  .)٥(للیهود في خیبر ، ومُهادنته )٤(للیهود عندما هاجر إلى المدینة مُهادنة النبي 

نخلُص من ذلك إلى جواز مشروعیَّة عقد مُعاهدات الصلح والسَّلام مع غیر       

  المُسلمین إنْ رأى الإمامُ في ذلك مصلحةً.

   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 .١٣) خمیس المصري: المُعاهدات السلمیَّة في ضوء الواقع المعاصر، ص١(

)؛ خمیس المصري: المُعاهدات ٢٥٨١، حدیث رقم (٩٧٤/ ص٢) البخاري: الجامع الصحیح: ج٢(

 .١٢السلمیَّة، ص

م): السیرة ٨٢٨هـ/٢١٣) ابن هشام، عبد الملك بن هشام بن أیوب الحمیري المعافري (ت ٣(

مصر، الطبعة  –النبویَّة: تحقیق/ مصطفى السقا وآخرون، مطبعة مصطفى البابي الحلبي 

  .١٣؛ خمیس المصري: المُعاهدات السلمیَّة، ص٣١٧/ ص٢م، ج١٩٥٥هـ/ ١٣٧٥الثانیة، 

؛ خمیس المصري: المُعاهدات السلمیَّة، ٥٠٤ــــ٥٠١ص ١) ابن هشام: سیرة ابن هشام: ج٤(

 .١٣ص

 .١٣؛ خمیس المصري: المُعاهدات السلمیَّة، ص٣٣٧ص ٢ابن هشام: ج ) ابن هشام: سیرة٥(
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ا: سلاجقة
ً
  الروم.  )١(ثالث

تنُسب دولة سلاجقة الروم إلى مُؤسِّسها سلیمان بن قتلمش بن إسرائیل بن      

م)، وهو ابن عمِّ السلطان طغرل بك ١٠٨٦ -  ١٠٧٧هـ/٤٧٩-  ٤٧٠سلجوق (

مُؤسِّس دولة السَّلاجقة العظام، كان أبوه قتلمش من أبطال السَّلاجقة الذین عملوا 

ان ألب أرسلان، وانتهى به تحت إمرة طغرل بك، ولكنه انتقض من بعده على السلط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ینتمي السَّلاجقة عمومًا إلى سلالة تركیَّة تنحدر من قبیلة قنق إحدى قبائل الأتراك الغز، ١(

وینتسبون إلى جدِّهم سلجوق بن دقاق الذي أسلم هو وجمیعُ مَن تَبِعَهُ من رجال قبیلته عام 

منازلُهم في بلاد كشغر الواقعة في غرب بلاد الصین، وفي عام م)، وكانت ٩٦٠هـ/٣٥٠(

م) نَزحت هذه القبیلة إلى إقلیم خراسان بسبب الظروف الاقتصادیَّة السیِّئة، أو ٩٨٥هـ/٣٧٥(

بسبب الحروب التي كانت تدور بین القبائل المُختلفة عادة، وقَصدوا إقلیم خراسان التابع للدولة 

تبعیَّة الغزنویین. بعد وفاة سلجوق تولَّى ابنُه الأكبر إسرائیل زعامة الغزنویَّة، وصاروا تحت 

الغزنوي ما لهم من  محمود السَّلاجقة، وأصبح لهم قوَّةٌ عسكریَّةٌ یُخشى بأسها، فأدرك السلطان

قوَّة وبأس، وشعر بمدى الخطر الذي یُمكن أنْ یُشكِّلوه على دولته، ومن ثم قام بأسْر زعیمهم 

ن سلجوق، لكنه توفِّي في إحدى إسرائیل، فتولَّى زعامة السَّلاجقة بعد إسرائیل أخوه میكائیل ب

بعد أنْ تَرك ولدین، هما: جغري وطغرل، وقد استولى الأخیرُ بمُساعدة أخیه على إقلیم  المعارك

م) مُؤسِّسًا بذلك دولة السَّلاجقة العظام مُنادیًا بنفسه سُلطانًا على ١٠٣٧هـ/٤٢٩خراسان عام (

م) عند مقتل ١١٥٧هـ/٥٥٢ماسكةً حتى عام (هذه الدولة، وقد استمرَّت هذه الدولة قویَّةً ومُت

م)، والذي تفكَّكت الدولةُ بعده إلى ولایاتٍ ١١٥٧ــــ١١١٨هـ/ ٥٥٢ــــ٥١١السلطان سنجر (

مُنفصلةٍ حَكمت أجزاءً مُختلفة من وسط وغربي آسیا (الحسیني، أبو الحسن علي بن ناصر (ت 

؛ ٥ــــ٣م، ص١٩٣٣لبنجاب) لاهور، هـ): أخبار الدول السلجوقیَّة: نشریات فنجاب (ا٦٢٢بعد 

بارتولد: تاریخ الترك في آسیا الوسطى: ترجمة/ أحمد السعید سلیمان: الهیئة المصریَّة للكتاب، 

  ).١١٧، ٩٢، ٦٧، ٤٥م، ص١٩٩٦



 

 ٢٨١١ 

 

ين خلال الفترة (
ِّ
لام بين سلاجقة الروم والبيزنطي

َّ
عاهدات الصلح والس

ُ
 م)١١٧٦-١٠٨١هـ/٥٧٢-٤٧٤م

، وبعد )١(م)١٠٦٤هـ/٤٥٦الأمر إلى أنْ سَقط في إحدى المعارك ضدَّ السلطان عام (

م)، وقام ١٠٧١هـ/٤٦٣وفاته أبلى ابنُهُ سلیمان بلاءً حسنًا في معركة ملاذكرد عام (

م) ١٠٩٢هـ/ ٤٨٥بدورٍ كبیرٍ في فتوحات الأناضول، فأصدر السلطان ملكشاه (ت

وقد استطاع سلیمان  ،)٢(نصیبه أمیراً للجناح الشّماليِّ الغربيِّ لدولة السَّلاجقةقراراً بت

م) ١٠٨٠هـ/٤٧٣واتَّخذها عاصمةً له، ولم یأتِ عام ( )٣(الاستیلاء على مدینة نیقیة

حتى أصبح مُسیطراً على مُعظم أراضي آسیا الصغرى، واستطاع أنْ یُوسِّعَ دائرةَ 

- ١٠٧٧هـ/٧٠٧ـ- ٤٧٠فتوحاته، وأنْ یُرسيَ قواعد دولةٍ دامت أكثر من قرنین (

  .)٤(تعاقَب أبناؤُه على حكمها م)١٣٠٧ـ

لطنة سلاجقة الروم نسبةً إلى قاطنیها؛ لأنها كانت عُرفت الدولة باسم س       

، وكان المُسلمون یُسمُّون أقالیم الدولة البیزنطیَّة )٥(بلادَهم قبل أنْ یفتحَها السَّلاجقة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م): ١٢٣٢هـ/٦٣٠) ابن الأثیر، عز الدین أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد (ت١(

لبنان،  –عبد السَّلام تدمري، دار الكتاب العربي ــــ بیروت  الكامل في التاریخ: تحقیق/ عمر

 . ١٩٢/ ص٨م، ج١٩٩٧هـ/١٤١٧الطبعة الأولى، 

هـ): أخبار سلاجقة الروم: ترجمة وتحقیق/ محمد السعید جمال الدین، المركز ٧) مجهول (ق ٢(

 م، صفحة د، مُقدِّمة المُحقق. ٢٠٠٧القاهرة، الطبعة الثانیة،  –القومي للترجمة 

) نیقیة: مدینة قدیمة كبیرة من أعمال القسطنطینیَّة، وتقع على الساحل الشرقيِّ أمام العاصمة ٣(

؛ ٣٣٣/ ص٥یَّة القسطنطینیَّة، وهي قدیمةٌ لا یُعرف بانیها. (الحموي: معجم البلدان:جالبیزنط

إزنیق في تركیا. (موقع الموسوعة الحرَّة  مدینة )، وهي الآن٥٨٩الحمیري: الروض المعطار: ص

 تحت مُسمَّى نیقیة).

صفحة د  ؛ مجهول: مختصر سلجوقنامه:٣١، ٣٠) الحسیني: أخبار الدولة السلجوقیَّة، ص٤(

  المقدمة.

م): رحلة ابن ١٣٧٧هـ/٧٧٩) أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن محمد اللواتي الطنجي (ت ٥(

 –بطوطة (تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار) : أكادیمیَّة المملكة المغربیَّة 

  .١٦٠/ ص٢هـ، ج١٤١٧الرباط، د. ط، 



 

  ٢٨١٢  
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في جملتها بلاد الروم، وكان لفظ الرومي في العصور الإسلامیَّة یُطلَق على النصرانيِّ 

صار لفظ الروم بعد ذلك اسمًا یُطلق على أقرب  سواءً أكان رومانی�ا أم یونانی�ا، ثم

   .  )١(الأقالیم النصرانیَّة إلى بلاد الإسلام، وهي آسیا الصغرى

م) بعد أنْ تَرَك دولةً قویَّةً تعاقَبَ ١٠٨٦هـ/٤٧٩توفِّي سلیمان بن قتلمش عام (     

العاصمة بعد سقوط نیقیة  (٢)على عرشها أبناؤُه وأحفادُه، حَكم بعضُهم في قونیة

  ، )٣(الأولى في أیدي الصلیبیِّین

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لخلافة الشرقیَّة، ترجمة/ بشیر فرنسیس، كوركیس م): بلدان ا١٩٣٤هـ/١٣٥٣) كي لسترنج (١(

؛ محمد ١٥٦م، ص١٩٨٥هـ/١٤٠٥لبنان، الطبعة الثانیة،  –عواد، مُؤسَّسة الرسالة ـــــ بیروت 

م): دار ١٣٠٤ـــــ١٠٧٧هـ/٧٠٤ــــ٤٧٠سهیل طقوش: تاریخ سلاجقة الروم في آسیا الصغرى (

 . ١، هامش ٥٣م، ص٢٠٠٢هـ/١٤٢٣لبنان، الطبعة الأولى،  –النفائس ـــــ بیروت 

) قُونِیَةُ: مدینة من أهمِّ المدن في الجنوب الغربيِّ من مدینة طرسوس، ومِن أعظم مدن ٢(

)؛ ٤١٥/ ص٤المُسلمین ببلاد الروم، وبها وبقیصریة سكنى ملوكهم.(الحموي: معجم البلدان، ج

م): ١٣٣٨هـ/٧٣٩دي(ت ابن عبد الحق، صفيّ الدین عبد المؤمن بن عبد الحق القطیعي البغدا

هـ، ١٤١٢بیروت، الطبعة الأولى،  –مراصد الاطِّلاع على أسماء الأمكنة والبقاع: دار الجیل 

، وهي الیوم مدینة تركیَّة في قلب الأناضول، وهي عاصمة مُحافظةٍ تحمل نفس ١١٣٤/ ص٣ج

لبنان،  –ـــ بیروت الاسم. (یحیى شامي: موسوعة المدن العربیَّة والإسلامیة: دار الفكر العربي ـ

 ؛ موقع الموسوعة الحرَّة تحت مسمى قونیة).٣١٨م، ص١٩٩٣الطبعة الأولى، 

م) في أیدي الصلیبیِّین خلال ١٠٩٧هـ/٤٩٠) سَقطت مدینة نیقیة عاصمة دولة السَّلاجقة عام (٣(

ها، حملتهم الصلیبیَّة الأولى، والتي أسفرت عن قیام أربع إماراتٍ صلیبیَّةٍ، هي: إمارة الر 

وأنطاكیة، وطرابلس، ومملكة بیت المقدس، حیث عَبَرت مضیق البسفور مُتَّجهةً نحو دولة 

سلاجقة الروم في آسیا الصغرى، فسقطت عاصمتُهم نیقیَة في أیدیهم. (ابن الأثیر: الكامل في 

م): تاریخ الحملات ٢٠٠٠هـ/١٤٢١)؛ ستیفن رانسیمان (٤١٧ــــ٤١٥/ ص٨التاریخ: ج

القاهرة، الطبعة الأولى،  –للكتاب  جمة/ نور الدین خلیل، الهیئة المصریَّة العامَّةالصلیبیَّة: تر 

  ). ٢٨٩/ ص١م، ج١٩٩٤
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، وتأرجحـت الدولـةُ بـین القـوَّة والازدهـار تـارةً )١(بینما حَكَـم بعضُـهم الآخـر فـي سـیواس

  .)٢(م)١٣٠٧هـ/٧٠٧وبین الضَّعف والانكسار تارةً أخرى حتى سقطت عام (

  قائمة سلاطين سلاجقة الروم خلال فترة البحث

  رة ام  اب  ام  م

  میلادي هجري

  ١٠٨٦-١٠٧٧  ٤٧٩- ٤٧٠  لا یوجد  سلیمان بن قتلمش  ١

قلج أرسلان الأول بن   ٢

  سلیمان بن قتلمش

  ١١٠٧-١٠٩٢  ٥٠٠- ٤٨٥  لا یوجد

  ١١١٦-١١٠٩  ٥١٠- ٥٠٣  لا یوجد  ملكشاه بن قلج أرسلان  ٣

مسعود (الأول) بن قلج   ٤

  أرسلان الأول

  ١١٥٥-١١١٦  ٥٥٠- ٥١٠  ركن الدین

أرسلان الثاني بن  قلج  ٥

  مسعود الأول

  ١١٩٢-١١٥٥  ٥٨٨- ٥٥٠  عز الدین

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) سیواس: مدینة مشهورة بأرض الروم كثیرة الخیرات والثمرات تقع إلى الشرق من قیساریة، ١(

لقزویني، وهي من أمهات المدن المشهورة عند التجار. أهلها مُسلمون (تركمان) ونصارى. (ا

م): آثار البلاد وأخبار العباد: دار صادر ــــ بیروت ١٢٨٣هـ/٦٨٢زكریا بن محمد بن محمود (ت

هـ)، تقویم ٧٣٢؛ أبو الفداء، عماد الدین إسماعیل بن محمد بن عمر (ت٥٣٧لبنان، ص –

، وهي الیوم مدینة تركیَّة تقع شرق الأناضول، ٣٨٥م، ص١٨٥٠بیروت،  –البلدان: دار صادر 

؛ موقع ٣١٦ي عاصمة مُحافظة سیواس وسط تركیا. (یحیى شامي: موسوعة المدن: صوه

  الموسوعة الحرَّة تحت مسمى سیواس). 

 . ٤١٥) مجهول: أخبار سلاجقة الروم، ص٢(
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ة.
َّ
ا: الدولة البيزنطي

ً
  رابع

ة
َّ
: مفهوم الدولة البيزنطي

ً
  أولا

 
ُ
 أ

َّ
ة عد

َّ
 طلق على الدولة البيزنطي

ُ
  ،أسماء ة

ُ
  ها:أبرز

�� القدیمـة ة ة الرومانیَّ ا لها عن الإمبراطوریَّ وذلك تمییزً  �����������������������������

ا لهـــا عـــن تمییـــزً م) علـــى أیـــدي القبائـــل الجرمانیَّـــة، وأیضًـــا ٤٧٦التـــي ســـقطت عـــام (

القــرن بدایــة علــى یــد شــارلمان فــي  إحیاؤُهــا التــي تــمَّ  الغربیَّــة ةالرومانیَّــ الإمبراطوریَّــة

  .)١(التاسع المیلاديِّ 

�� جـاء فـي المصـادر العربیَّـة، وعلـى رأسـها القـرآنُ  اللفظ (الـروم)وهذا ��������������

الكریم، فقد وردت فیه هذه الكلمة (الروم) عند ذِكْر حـروب هرقـل إمبراطـور الـروم مـع 

، وسُـمِّیت سـورةٌ كاملـةٌ فـي القـرآن بهـذا صـلى االله علیـه وسـلمالفرس بعد مبعث النبيِّ 

قهـــا العـــربُ علـــى الدولـــة الاســـم، وقـــد ورد فـــي المصـــادر العربیَّـــة كلمـــة (الـــروم) وأطل

انها الأوائـل سـكَّ  إلـى وذلك نسبةً ، )٢(البیزنطیَّة، ولقب ملك الروم على حاكم هذه الدولة

  .)٣(ف ببحر الرومعرَ ط الذي كان یُ توسِّ البحر المُ  إلى من الرومان، ونسبةً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م): تاریخ الدولة البیزنطیَّة: دار المعرفة الجامعیَّة ــــ ١٩٩٣هـ/١٤١٤) جوزیف نسیم (ت١(

 .٥صم، ٢٠٠٥مصر،  –الإسكندریَّة 

م): المغازي: تحقیق/ ٨٢٢هـ/٢٠٧) الواقدي، أبو عبد االله محمد بن عمر بن واقد السهمي (ت٢(

، ٨١١/ ص٢م، ج١٩٨٩هـ/١٤٠٩بیروت، الطبعة الثالثة،  –مارسدن جونس، دار الأعلمي 

؛ ابن حبان، أبو حاتم محمد ٦٠٧/ ص٢، ج٤٥١/ ص١؛ ابن هشام: السیرة النبویَّة: ج٨١٢

م): السیرة النبویَّة وأخبار الخلفاء: صحّحه / السید عزیز ٩٦٥هـ/٣٥٤تبن حبان التمیمي (

  . ٢٩٥/ ص١هـ، ج١٤١٧لبنان، الطبعة الثالثة،  –وآخرون، الكتب الثقافیَّة ــــ بیروت 

م): المسالك والممالك: ٩٥٧هـ/٣٤٦) الإصطخري، أبو إسحاق إبراهیم بن محمد الفارسي (ت٣(

؛ ابن حوقل، أبو القاسم محمد بن حوقل ٧١ــــ٦٨م، ص٢٠٠٤دار صادر ــــ بیروت ــــ لبنان، 
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��  ،هاالــذي أقیمـت فیـه عاصــمتُ  علـى الموقـعطلـق هــذا الاسـم أُ  ������������������������

التـي أسَّسـها بیـزاس قائـد المجموعـة الیونانیَّـة  بیزنطـةمدینـة باسـم قـدیمًا ف عرَ یُ  وكان

قیـل: و التي هاجرت إلى هذا الموضع خـلال القـرن السـابع قبـل المـیلاد، فنُسِـبَتْ إلیـه، 

یونانیَّـة  لمدینـة اسـم أو (بوزنطیـة) كلمة بیزنطي جاءت من كلمة بیزانتیـوم (بیزنطـة)،

ل جــزءًا مــن شــكِّ یُ  ، وهــو مضــیقٌ ق.م)٦٥٨أُسِّســت عــام ( البوســفورتقــع علــى قدیمــة 

ــالبحــر الأســود بــالبحر المُ  الــذي یــربطُ  المــائيِّ  الممــرِّ  الإمبراطــور  ، وحینمــا أراد)١(طتوسِّ

بناءَ عاصمةٍ جدیدةٍ للدولة بناها على أنقـاض مدینـة  )م٣٣٧ـــ٣٠٥( الأول قسطنطین

ــتْ  ــدُ بیزنطــة وعُرِفَ ــا بع ــه، نیَّة نســبةً القســطنطیب فیم ــد إلی ــان ق ــدأ فــي  وك عــام هــا ئبناب

         . )٢(م)٣٢٤(

ة (البداية والنهاية).
َّ
 للدولة البيزنطي

ُّ
 الزمني

ُ
ا: التحديد

ً
  ثاني

  ــــ البداية.١

  ُزأ ،وه ا  ُ    نا ا:  

 هــذا أصــحابُ  ویــرى البیزنطیَّــة، الدولــة بدایــة هــو م)٢٨٤یــرى الــبعضُ أنَّ عــام (     

 الدولــة تـاریخ فـي تقریبًـا مُنفصــلَیْن زمنَـیْن بـین فاصـلاً  حــد�ا یعـدُّ  التـاریخ هـذا أنَّ  الـرأي

ــة، ــة عــرش م)٣٠٥ـــ-٢٨٤دقلــدیانوس ( الإمبراطــور تــولَّى حیــث الرومانیَّ  الإمبراطوریَّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 –م): صورة الأرض: دار صادر ــــ أفست لیدن ٩٧٧هـ/ ٣٦٧البغدادي الموصلي (ت بعد 

 . ٢٠٥ــــ١٩٠ص /١م، ج١٩٣٨بیروت، 

): معالم تاریخ الإمبراطوریَّة البیزنطیَّة: دار المعرفة ٢٠١٥هــــ/١٤٣٦) محمود سعید عمران (ت١(

م): ١٩٣٤هـ/١٣٥٣؛ أحمد زكي بك (ت١٣م، ص٢٠٠٠مصر،  –الجامعیَّة ــــ الإسكندریَّة 

قع ؛ مو ٢٧م، ص١٨٩٩هـ/١٣١٧مصر،  –قاموس الجغرافیة القدیمة: المطبعة الأمیریَّة 

 الموسوعة الحرَّة.

م)، دار النهضة ١٠٨١ــــ٣٢٣م): الدولة البیزنطیَّة (١٩٦٩هـ/١٣٨٩) السید الباز العریني (ت٢(

 .٣٠؛ عمران: معالم تاریخ الإمبراطوریَّة البیزنطیَّة: ص٣٠لبنان، ص –العربیَّة ــــ بیروت 
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؛ شرقيٍّ وآخَرَ  قسمٍ  إلى تقسیمها في وفكَّر الرومانیَّة  جـدَّت التـي الظـروف بسبب غربيٍّ

  .)١(الثالث القرن بأزمة عُرِفَ  ما أو الوقت ذلك في الإمبراطوریَّة على

 السَّـنَةُ  بدایـة ظهـور الدولـة البیزنطیَّـة؛ لأنهـا م)٣٢٣بینما یرى البعضُ أنَّ عـام (     

راتٍ  مــن ذلــك رافَــقَ  ومــا الإمبراطوریَّــة عــرشَ  الكبیــر قســطنطین فیهــا اعتلــى التــي  تطــوُّ

تشـیید  وكذلك الوثنیَّة، على المسیحیَّة انتصار أبرزُها سریعةٍ  واجتماعیَّةٍ  دینیَّةٍ  وتغیُّراتٍ 

  .)٢(عاصمةٍ جدیدةٍ على البسفور، فهذان الحادثان یُمثِّلان بدایة الدولة البیزنطیَّة

 فیــه تـمَّ  الــذي العـامُ  هـو بدایــة الدولـة البیزنطیَّـة؛ لأنــه م)٣٣٠ویـرى الـبعضُ أنَّ عــام (

ل ثم الثانیة، أو الجدیدة روما اسم تحت القسطنطینیَّة مدینة تأسیس    إلى اسمُها تحوَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وریَّة الرومانیَّة خلال الفترة ) أزمة القرن الثالث (أو الفوضى العسكریَّة) تعرَّضت الإمبراط١(

م) لأزمةٍ طاحنةٍ شملت جمیع النواحي السِّیاسیَّة والاقتصادیَّة والإداریَّة، في هذه ٢٨٤–٢٣٥(

الفترة انهارت الإمبراطوریَّة الرومانیَّة تقریبًا إثر الضغوط المُتراكمة عن الغزو والحرب الأهلیَّة 

. بدأت الأ  زمةُ باغتیال الإمبراطور ألكسندر سیفیروس على ید والطاعون والكساد الاقتصاديِّ

جنده، لتبدأَ بذلك فترةٌ سعى فیها العدید من الجنرالات من الجیش الرومانيِّ إلى لقب الإمبراطور، 

 ٢٥٨مُحاولین فرضَ سُلطة إمبراطوریَّة على الإمبراطوریَّة كلی�ا أو جزئی�ا، وفي الفترة بین 

ة إلى ثلاث ولایاتٍ مُتصارعة: الإمبراطوریَّة الغالیة، وتشمل الولایة ، انقسمت الإمبراطوریَّ ٢٦٠و

الرومانیَّة في الغال وبریطانیا وإسبانیا، وإمبراطوریَّة تدمر، وتشمل الولایات الشمالیَّة في 

فلسطین السوریَّة وإجبتوس، والإمبراطوریَّة الرومانیَّة المُستقلَّة، ومركزها إیطالیا، ثم جاء 

د الإمبراطوریَّة، وانتهت الأزمةُ بتولِّي دقلدیانوس وقیامه ٢٧٥إلى  ٢٧٠س (من أورلیانو  ) لیُوحِّ

م): الروم في سیاستهم ١٩٦٥هـ/١٣٨٥م). (أسد رستم (ت٢٨٤ببعض الإصلاحات عام (

لبنان، الطبعة  –وحضارتهم ودینهم، وثقافتهم، وصلاتهم بالعرب: دار المكشوف ــــ بیروت 

؛ موقع ١٦؛ جوزیف نسیم: تاریخ الدولة البیزنطیَّة: ص١٧ــــ١٥ص/ ١م، ج١٩٥٥الأولى، 

  الموسوعة الحرَّة).

  . ١٦؛ جوزیف نسیم: تاریخ الدولة البیزنطیَّة: ص٢٠) الباز العریني: الدولة البیزنطیَّة: ص٢(
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  .)١(القسطنطینیَّة

 العهـد آخِـرَ  م) هو البدایـة للدولـة البیزنطیَّـة، ویُمثِّـل٤٧٦ویرى البعضُ أنَّ عام (      

 الغــرب أبــاطرة آخــر رومولــوس فیهــا تنــازل حیــث الغــرب، فــي الرومانیَّــة بالإمبراطوریَّــة

عاف عن وانتهى بذلك الانفصالُ الظاهريُّ الذي حـدَّد خطوطَـه دقلـدیانوس،  عرشه، الضِّ

القسطنطینیَّة، فاعتُبر هذا  عرش على الجالس إلى الغربيِّ  الحاكم حقوقُ  انتقلت وبذلك

وریَّــة الشــرقیَّة مــن نهایــةً للإمبراطوریَّــة الرومانیَّــة الغربیَّــة مــن ناحیــةٍ، وبدایــةً للإمبراط

  .)٢(ناحیةٍ أخرى

  النهاية. -٢

، وفـي هـذا )٣(م)١٢٠٤هـ/٦٠١یرى البعضُ أنَّ نهایة الدولة البیزنطیَّة كان عام (     

العام سَقطت القسطنطینیَّة في أیدي قادة الحملـة الصـلیبیَّة الرابعـة وأسَّسُـوا فیهـا إمـارةً 

م)، وعلــى الـــرَّغم مــن أنَّ الإمبراطوریَّـــة ١٢٦١هــــ/٦٦٠(لاتینیَّــةً اســتمرَّت حتـــى عــام 

البیزنطیَّة أعیدت بعد ذلك واستمرَّت حتى أواسـط القـرن الخـامس عشـر المـیلاديِّ فإنـه 

  . )٤(لم یَعُدْ من مجدها القدیم إلا ظلٌّ باهتٌ، حیث بدأت تتأثَّر بالطابع الغربيِّ 

هو نهایةُ الدولة البیزنطیَّة، وفـي  م)١٤٥٣هـ/٨٥٧ویرى البعضُ الآخَرُ أنَّ عام (     

 الفـاتح، محمَّد بقیادة السلطان القسطنطینیَّة على العثمانیُّون الأتراك استولى هذا العام

   أغلبُ  ویأخذ الحدیث، العصر ویبدأُ  الوسطى العصور صرحُ  ینهار وبسقوطها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م): الحضارة البیزنطیَّة: ترجمة/ عبد العزیز جاوید، الهیئة ٢٠٠٠هـ/١٤٢١) ستیفن رانسیمان (١( 

؛ جوزیف نسیم: تاریخ الدولة ٦م، ص١٩٩٧القاهرة، الطبعة الثانیة،  –المصریَّة للكتاب 

 .١٧، ١٦البیزنطیَّة: ص

 .١٧) جوزیف نسیم: تاریخ الدولة البیزنطیَّة: ص٢(

م): الإمبراطوریَّة البیزنطیَّة: ترجمة/ حسین مؤنس، محمود ١٩٦١هـ/١٣٨١) نورمان بینز (ت٣(

 . ٧٢ــــ٧٠م، ص١٩٥٠القاهرة،  –التألیف والترجمة یوسف زاید، مطبعة لجنة 

 .٢١) جوزیف نسیم: تاریخ الدولة البیزنطیَّة: ص٤(



 

 ٢٨١٩ 

 

ين خلال الفترة (
ِّ
لام بين سلاجقة الروم والبيزنطي

َّ
عاهدات الصلح والس

ُ
 م)١١٧٦-١٠٨١هـ/٥٧٢-٤٧٤م

     .)١(بالتاریخ البیزنطيِّ بهذا الرأي المُشتغلین

وایاوسواءٌ       أم لم تصـحّ، فـإنَّ الدولـة البیزنطیَّـة قـد اقتَطعـت مـن  تأصحَّت هذه الرِّ

عمر الإنسانیَّة أكثرَ من عشرة قرون، حَكَم خلال هذه الفتـرة العدیـدُ مـن الأُسَـر، بـدأتْ 

م) وانتهــــــــــــت بأســــــــــــرة بــــــــــــالیولوجس ٣٧٨-٣٠٥بأُسْــــــــــــرة قســــــــــــطنطین الأول (

فتــــرة الواقعــــة بــــین عــــامي م)، وذلــــك فیمــــا عــــدا ال١٤٥٣-١٢٥٨هـــــ/٨٥٧ــــــــ٦٥٦(

لت فیها الدولة البیزنطیَّة إلى إمـارةٍ ١٢٦١هـ/٦٦٠م) و(١٢٠٤هـ/٦٠١( م) والتي تحوَّ

لاتینیَّة، وقد تأرجح حكمُ هذه الأُسرات بین القوَّة والضعف وبین العَظَمة والخمول، كمـا 

وقـد  عمّر بعضُها في الحكم طویلاً، بینما لم یُعمّر الـبعض الآخـر سـوى بضـع سـنوات،

نُســبت هــذه الأُسَــر إلــى مُؤسِّســیها، كأســرة قســطنطین الكبیــر وأســرة جســتنیان وأســرة 

هرقل، بینما نُسـب الـبعض الآخـر إلـى الأمـاكن التـي جـاءت منهـا، كالأسـرة الأیسـوریة 

  .)٢(والمقدونیَّة؛ نسبةً إلى إقلیمي أیسوریا ومقدونیا

ة آنذاك أسرةُ آل كومنین التي حَكمت خلال فترة البحث كان یحكمُ الدولةَ البیزنطیَّ       

م)، ومُؤسِّسها هو ألكسیوس الأول الـذي ١١٨٥-١٠٨١هـ/٥٨١-٤٧٤خلال الفترة (

حكمــه بــالحروب  فتــرةُ  تمیَّــزت ، وقــدزاً، وأطــاح بنقفــور الثالــثتمیِّــا مُ كــان قائــدًا عســكری� 

ــــلاجقة النورمــــان ضــــدَّ  الحمــــلات الصــــلیبیَّة علــــى  بــــدأت، وفــــي عهــــده والأتــــراك السَّ

-١٠٩٦هــــ/٤٩٣-٤٩٠( )٣(مجــاءت الحملـــة الصـــلیبیَّة الأولــى عـــاو  ،المشـــرق بــلاد

  .)٤(ةستقلَّ المُ  الصلیبیَّة الإمارات ستتأسَّ م)، و ١٠٩٩

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٣) جوزیف نسیم: تاریخ الدولة البیزنطیَّة: ص١(

  .٧، ٦؛ جوزیف نسیم: تاریخ الدولة البیزنطیَّة: ص٨٩٩ــــ٨٩٤ص العریني: الدولة البیزنطیَّة:) ٢(

 .٤١٥/ ص٨ي التاریخ: ج) ابن الأثیر: الكامل ف٣(

) نورمان بینز: الإمبراطوریَّة البیزنطیَّة: ترجمة/ حسین مؤنس، محمود زاید، لجنة التألیف ٤(

؛ رانسیمان: تاریخ ٤٠١، ٣٤٦ــــ٣٤١م، ص١٩٥٠والترجمة ــــ القاهرة ــــ الطبعة الأولى، 

  وما بعدها. ١٣٢/ ص١الحملات الصلیبیَّة: ج
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  خلال فترة البحث ثلاثةُ أباطرة. وقد تناوب على حكم الدولة البیزنطیَّة

ة خلال فترة البحث
َّ
  أباطرة الدولة البيزنطي

  رة ام  ام  م

  میلادي هجري

  ١١١٨-١٠٨١  ٥١٢- ٤٧٤  ألكسیوس الأول كومنین  ١

  ١١٤٣-١١١٨  ٥٣٨- ٥١٢  یوحنا الثاني كومنین بن ألكسیوس   ٢

  ١١٨٠-١١٤٣  ٥٧٦- ٥٣٨  مانویل الأول كومنین بن یوحنا  ٣

  

   



 

 ٢٨٢١ 

 

ين خلال الفترة (
ِّ
لام بين سلاجقة الروم والبيزنطي

َّ
عاهدات الصلح والس

ُ
 م)١١٧٦-١٠٨١هـ/٥٧٢-٤٧٤م

عاهدات الصلح خلال الفترة
ُ
 الفصل الأول: م

  م) وفيه مبحثان:١١١٦-١٠٨١هـ/٥١٠-٤٧٤(

  المبحث الأول 

  م) ١٠٩٢-١٠٨١هـ/٤٨٥-٤٧٤مُعاهدات الصلح خلال الفترة (

  م)١٠٨١هـ/٤٧٤المُعاهدة الأولى عام (

عاهدة:
ُ
ا الم

َ
  طرف

  م).١٠٨٦-١٠٧٧هـ/٤٧٩-٤٧٠( سلیمان بن قتلمش -

  م).١١١٨-١٠٨١هـ/٥١٢-٤٧٤( ألكسیوس كومنین البیزنطي الإمبراطور -

عاهدة:
ُ
 الم

ُ
  سبب

رغبة الإمبراطور البیزنطي ألكسیوس كومنین في تركیز جهوده الحربیَّـة ضـدَّ خطـر     

  الذي بات یُهدِّد الإمبراطوریَّة البیزنطیَّة. )١(النورمان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، Denmark: الدانمارك إسكندنافي یرجع أصلُهم إلى العنصر الجرمانيِّ سكنواشعب ) النورمان: ١(

عُرف هؤلاء في ، ومارسوا أعمالَ القرصنة والسَّلْب Sweden، السوید Norwayالنرویج 

المصادر العربیَّة باسم الأردمانیین أو المجوس (ابن حیّان، أبو مروان حیان بن خلف القرطبي 

م): المقتبس في أخبار بلد الأندلس: تحقیق/ عبد الرحمن علي ١٠٧٦هـ/٤٦٩الأندلسي (ت

وعُرفوا في التاریخ الأوربيِّ باسم )، ٢٣م، ص١٩٦٥لبنان،  –الحجي، دار الثقافة ــــ بیروت 

)، وكان من طبیعة هؤلاء النورمان حبُّ المُغامرة وجََ◌وْب البحار بحثاً عن (vikingsالفایكنج 

عیفة في الشوا طئ؛ لمُهاجمتها وسلبها، وقد شمل نشاطُهم مناطقَ عدیدةً، وشنُّوا الأماكن الضَّ

م) وأقاموا لهم ٩١١الغارات على العدید من الدول الأوربیَّة والإسلامیَّة، فهاجموا فرنسا منذ عام (

م) على ید ١٠٦٦دوقیة في شمالها عُرفت باسمهم دوقیة نورمندیا، كما هاجموا إنجلترا عام (

ح، وأدخلوها تحت حكمهم، ودخلوا في حروبٍ عدیدةٍ مع الدولة البیزنطیَّة خلال زعیمهم ولیم الفات

م). ٨٤٥هـ/٢٣٠م)، كما قاموا بمُهاجمة الشواطئ الأندلسیَّة منذ عام (١١٨٥ــــ ١٠٥٠الفترة (

م): تاریخ افتتاح الأندلس: ٩٧٧هـ/٣٦٧(ابن القوطیَّة، أبو بكر محمد بن عمر القرطبي (
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عاهدة:
ُ
  تفاصيل الم

لدولة البیزنطیَّـة قیـام دولـة سـلاجقة الـروم صادَفَ تولِّي ألكسیوس كومنین عرش ا    

في آسیا الصغرى على ید سلیمان بن قتلمش الذي عَمِلَ على توسـیع مُمتلكاتـه، فقـام 

  .)١(بمُهاجمة أراضي الدولة البیزنطیَّة الواقعة على سواحل بحر مرمرة

مكتـــوفَ  إزاء هـــذه التَّهدیـــدات لـــم یقـــفْ الإمبراطـــور البیزنطـــيُّ ألكســـیوس كـــومنین    

الأیدي، فعمل على تجهیز جیشِه لمُواجهة أطمـاع سـلیمان بـن قـتلمش، وبالفعـل نجـح 

ــا جعــل السَّــلاجقة یتخلَّــوْن عــن  ألكســیوس كــومنین فــي تحقیــق بعــض الانتصــارات، ممَّ

، إلا أنـه لـم یهنـأْ بهـا، حیـث ظَهَـر فـي )٢(بعض المناطق التي كـانوا قـد اسـتولوا علیهـا

الأفق خطرٌ جدیدٌ بـات یُهـدِّد الدولـة البیزنطیَّـة، ألا وهـو خطـر النورمـان بقیـادة روبـرت 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

لبنان، الطبعة الأولى،  –نیس الطباع، مُؤسَّسة المعارف ــــ بیروت تحقیق/ عبد االله أ

). كما هاجموا جزیرة صقلیَّة المُسلمة ونجحوا في الاستیلاء علیها ١٠٩م، ص١٩٩٤هـ/١٤١٥

م) على ید رجار بعد حروبٍ استمرَّت ثلاثین عامًا، كما كان لهم دورٌ فعالٌ ١٠٩١هـ/٤٨٤عام (

لَ في بدایة الحروب الصلیبیَّ  ة، وأقام بوهیمند النورماني ــــ أحد قادة الحملة الصلیبیَّة الأولى ــــ أوَّ

م)، كما قاموا بمُهاجمة بلاد المغرب منذ عام ١٠٩٨هـ/٤٩٢إمارةٍ صلیبیَّةٍ لهم في أنطاكیة عام (

م):  تاریخ أوربا في ٢٠٠٩هـ/١٤٣١م). (سعید عبد الفتاح عاشور (ت١١١٦هـ/٥١٠(

؛ ٢٤٥ــــ٢٢٣/ ص١م، ج١٩٧٦لبنان،  –بیروت  –ر النهضة العربیَّة دا العصور الوسطى:

م): في تاریخ الأندلس والمغرب: مُؤسَّسة الثقافة ٢٠١٦هـ/١٤٣٧العبادي (تأحمد مختار 

؛ أبو سعید المصري: الموسوعة الموجزة في التاریخ ١٤٨ص الإسكندریَّة، –الجامعیَّة 

: المكتبة الشاملة، ج    ).١/ ص١٢الإسلاميِّ

) بحر یربط بین البحر الأسود وبحر إیجة، ویفصل بین أوربا وآسیا. وسُمِّي بهذا الاسم نسبةً ١(

  إلى جزیرة مرمرة الغنیَّة بالمرمر (الرخام) (موقع الموسوعة الحرَّة).

 .٦٢) طقوش: تاریخ سلاجقة الروم: ص٢(
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ين خلال الفترة (
ِّ
لام بين سلاجقة الروم والبيزنطي

َّ
عاهدات الصلح والس

ُ
 م)١١٧٦-١٠٨١هـ/٥٧٢-٤٧٤م

م) الـــــذي كـــــان یُخطِّـــــط ١٠٨٥-١٠٥٩هــــــ/٤٧٨-٤٥١( )٢(دوق أبولیـــــا )١(جویســـــكارد

  .)٣(للاستیلاء على القسطنطینیَّة

لدولــة البیزنطیَّــة رأى ألكســیوس كــومنین أنــه مــن إزاء هــذا الخطــر الــذي بــات یُهــدِّد ا     

الحكمــة مُهادنــة ســلاجقة الــروم؛ حتــى لا یقومــوا بمُســاعدة أعــداء الدولــة البیزنطیَّــة مــن 

ناحیــةٍ، إضــافةً إلــى الاســتفادة مــنهم فــي حروبــه ضــدَّ النورمــان مــن ناحیــةٍ أخــرى، ولــذلك 

ل ــتلمش أوَّ ــى عَقْــد مُعاهــدة صــلح مــع ســلیمان بــن ق ــة ســلاجقة اضــطرَّ إل  ســلاطین دول

  .)٤(الروم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ان اشتهر كسیاسيٍّ م) أحد زعماء النورم١٠٨٥ــــ١٠١٥هـ/٤٧٨ــــ٤٠٦) روبرت جویسكارد (١(

ماهر وقائد شجاع، ویُعد المُؤسِّس الحقیقيّ لدولة النورمان في صقلیَّة وجنوب إیطالیا بعد 

ه كلَّ جهوده نحو غزو إیطالیا والاستیلاء  مُساندة البابا نیقولا له، حیث أقطعه دوقیة أبولیا، وجَّ

دن من البیزنطیِّین، وتطلَّع للاستیلاء على مُمتلكات الدولة البیزنطیَّة، وتمكَّن من انتزاع بعض الم

على القسطنطینیَّة، وبدأ بالزحف نحوها، لكنَّ المشاكل الداخلیَّة في إیطالیا أجْبَرَتْه على العودة 

وقد حاول جویسكارد إعادةَ الكرة على أملاك الدولة البیزنطیَّة مرَّة أخرى، لكنَّ كلَّ مُحاولاته باءت 

م). (سعید عبد الفتاح ١٠٨٥هـ/٤٧٨حتى تُوفِّي جویسكارد عام ( بالفشل، وظلَّ الأمر كذلك

م): أوربا العصور الوسطى: مكتبة الأنجلو المصریَّة ــــ الطبعة ٢٠٠٩هـ/١٤٣١عاشور (ت

  ). ١٦١، ١٦٠؛ أحمد توني: الحیاة السِّیاسیَّة، ص٣٢٨م، ص١٩٨٣التاسعة، 

یا إحدى مدن إیطالیا ، كانت جزء من ) لم أعثر لها على ترجمة في المصادر المتاحة ، أبول٢(

تطل  إیطالیا مملكة نابولي، ثم انضمت إلى البندقیة، وهي الیوم منطقة في جنوب شرق

  (موقع الموسوعة الحرة). البحر الأدریاتیكي على

حبشي،  م): ألكسیاد، ترجمة/ حسن١١٥٣هـ/٥٤٨) كومنینا، أنا ألكسیوس الأول كومنین (ت٣(

؛ أحمد توني: الحیاة ١٦٣م، ص٢٠٠٩القاهرة، الطبعة الثانیة،  –المركز القومي للترجمة 

  .١٦٠السِّیاسیَّة، ص

): السِّیاسة الشرقیَّة للإمبراطوریَّة البیزنطیَّة في عهد ٢٠١٥هــ/١٤٣٦) محمود سعید عمران (ت٤(

؛ ٤٦م، ص١٩٨٥القاهرة،  –م: دار المعارف ١١٨٠ــــ ١١٤٣الإمبراطور مانویل الأول 

  .١٦١؛ توني: الحیاة السِّیاسیَّة، ص٦٢طقوش: سلاجقة الروم، ص
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عاهدة.

ُ
  شروط الم

  .)١(یحصل سلیمان بن قتلمش على الأراضي المُمتدَّة حتى منابع نهر سانجاریوس -

الحدَّ الفاصل بین الدولتین، وألاَّ یجتازَهُ السَّلاجقة بـأيِّ  Dracon )٢(یكون نهر دراكون -

  . )٣(من الأحوال حالٍ 

یتعهَّد سلیمان بعدم مُهاجمة حدود بیثینیا -
)٤(.  

یقوم سلیمان بن قتلمش بتقدیم مُساعدةٍ عسكریَّةٍ للإمبراطور ألكسیوس كومنین قُدِّرت  -

  .)٥(بسبعة آلاف مُقاتل وعددٍ من القادة الأكْفَاء لمُساعدة كومنین في مُواجهة النورمان

عاهدة.
ُ
  مدى استفادة الطرفين من الم

: استفادة سليمان بن قتلمش.
ً

  أولا

استغلَّ سلیمان هذه المُعاهدة وانشـغال الإمبراطـور البیزنطـيِّ بمُحاربـة النورمـان،       

  فعَمِلَ على تأمین حدوده الشرقیَّة وتقویض مُمتلكات الدولة البیزنطیَّة في بلاد الشام،

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ توني: المرجع نفسه: ٦٢؛ طقوش: المرجع نفسه: ص٤٦) عمران: المرجع نفسه: ص١(

 ، ولم أعثر على ترجمة لنهر سانجاریوس في الكتب المتاحة.١٦١ص

 ) لم أعثر له على ترجمة في الكتب المتاحة.٢(

؛ طقوش: المرجع نفسه: ٤٦؛ عمران: المرجع نفسه: ص١٦٢أنا كومنینا: ألكسیاد: ص) ٣(

 .١٦١؛ توني: المرجع نفسه: ص٦٢ص

؛ وبیثینیا منطقة قدیمة ٦٣؛ طقوش: المرجع نفسه: ص١٦٢) أنا كومنینا: المصدر نفسه: ص٤(

الی�ا شمال في شمال غرب آسیا الصغرى، وتجاور بحر مرمرة والبوسفور والبحر الأسود، وتقع ح

  غرب تركیا. (موقع الموسوعة الحرَّة).

  .١٦١؛ توني: المرجع نفسه: ص٦٣؛طقوش:المرجع نفسه: ص٤٦) عمران: المرجع نفسه:ص٥(
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ه إلى ثغور الشام ونَجَح في الاستیلاء على أذنة     )٣(وطرسوس )٢(والمصیصة )١(فتوجَّ

، فاســـتولى علیهـــا عـــام )٥(ثـــم واصَـــل ســـیرَه نحـــو أنطاكیـــة )٤(م)١٠٨٢هــــ/٤٧٥عــام (

  . )٦(م)١٠٨٤هـ/٤٧٧(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)، ١٣٣/ ص١) أذنة بلد من الثغور الشامیَّة قرب المصّیصة. (یاقوت الحموي: معجم البلدان: ج١(

مدینة  ١٠٠٠د الحكیم العفیفي: موسوعة وتقع الیوم وسط جنوب تركیا قریبة من طرسوس. (عب

  ).٣٧م، ص٢٠٠٠هـ/١٤٢١لبنان، الطبعة الأولى،  –إسلامیَّة: دار أوراق شرقیَّة ــــ بیروت 

) المصیصة، مدینة من الثغور الشامیَّة تقع بین أنطاكیة وبلاد الروم قرب طرسوس. (یاقوت ٢(

ا بالقرب من مدینة أضنة بتركیا. )، تقع أطلالها حالی� ١٤٥/ ص٥الحموي: معجم البلدان: ج

  (موقع الموسوعة الحرَّة).

) طرسوس، مدینة بثغور الشام بین أنطاكیة وحلب وبلاد الروم. (یاقوت الحموي، شهاب الدین ٣(

م): معجم البلدان: دار صادرــــ ١٢٢٨هـ/٦٢٦أبو عبد االله یاقوت بن عبد االله الرومي (ت

)، وهي الیوم مدینة تركیَّة تقع جنوب البلاد ٢٨/ ص٤جم، ١٩٩٥بیروت ــــ الطبعة الثانیة، 

؛ ٣١٦على ساحل البحر المُتوسِّط، تابعة لمحافظة مرسین. (یحیى شامي: موسوعة المدن: ص

 موقع الموسوعة الحرَّة).

م): النجوم الزاهرة في ١٤٦٩هـ/٨٧٤) ابن تغري بردي، أبو المحاسن، جمال الدین یوسف (ت ٤(

؛ ١١٥/ ص٥مصر، د. ط، ج –وزارة الثقافة والإرشاد ــــ دار الكتب ملوك مصر والقاهرة: 

   .٤٦عمران: السِّیاسة الشرقیَّة: ص

) أَنْطاكِیَة: مدینة یونانیَّة تقع غربيّ مدینة حلب، فتَحها المسلمون بقیادة الصحابيِّ الجلیل أبي ٥(

ة في بلاد الشام. م)، فأضحت من أهمِّ المدن الإسلامیَّ ٦٣٦هـ/١٥عبیدة بن الجراح عام (

)، وتعدُّ أنطاكیة الیوم من المدن التاریخیَّة ٢٦٩ــــ٢٦٦/ ص١(یاقوت الحموي: معجم البلدان: ج

والسِّیاحیَّة والتجاریَّة في جنوب تركیا ضمن محافظة هاتاي. (یحیى شامي: موسوعة المدن: 

 عة الحرَّة).؛ موقع الموسو ٦٩مدینة إسلامیَّة: ص ١٠٠٠؛ العفیفي: موسوعة ٣١٠، ٣٠٩ص

م): ١١٦٠هـ/٥٥٥) ابن القلانسي، أبو یعلى التمیمي حمزة بن أسد بن علي بن محمد (ت٦(

م، ١٩٨٣هـ/١٤٠٣دمشق، الطبعة الأولى،  –تاریخ دمشق: تحقیق/ سهیل زكار، دار حسان 

م): ١٢٦١هـ/٦٦٠؛ ابن العدیم، كمال الدین عمر بن أحمد بن هبة االله العقیلي (ت١٩٠ص
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ــا جعلــه یــدخُل فــي صـراع مــع تــتش بــن ألــب  زادت أطمـاع ســلیمان فــي بــلاد الشـام، ممَّ

ــا أدَّى إلــى مقتلــه فــي إحــدى المعــارك عــام ()١(أرســلان تاركًــا  )٢(م)١٠٨٦هـــ/٤٧٩، ممَّ

، فقـام الأمیـر أبـو القاسـم بالاسـتیلاء  )٣(عرش دولة سلاجقة الروم بدون وریثٍ شـرعيٍّ

  على الحكم،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 –ي تاریخ حلب: وضع حواشیه/ خلیل المنصور، دار الكتب العلمیَّة ــــ بیروت زبدة الحلب ف

؛ ابن واصل، أبو عبد االله التمیمي ٢١٤ــــ٢١٢م، ص١٩٩٦هـ/١٤١٧لبنان، الطبعة الأولى، 

م): مفرج الكروب في أخبار بني أیوب: تحقیق/ ١٢٩٧هـ/٦٩٧الحموي محمَّد بن سالم (ت

القاهرة،  –ر الكتب والوثائق القومیَّة ــــ المطبعة الأمیریَّة جمال الدین الشیال وآخرون، دا

  . ١٤/ ص١م، ج١٩٥٧هـ/١٣٧٧

م) سلطان دمشق ١٠٩٤ــــ١٠٦٥هـ/٤٨٧ــــ٤٥٨) تاج الدولة أبو سعید تتش بن ألب أرسلان (١(

ومُؤسِّس دولة السَّلاجقة بالشام، وشقیق السلطان ملك شاه السلجوقي، وُلد عام 

م)، وكلَّفه ١٠٧٧هـ/٤٧٠أسند إلیه شقیقه ملك شاه حُكم بلاد الشام عام (م) ١٠٦٥هـ/٤٥٨(

بضمِّ ما یستطیع من الأقالیم المُجاورة إلى حوزة السَّلاجقة، وبالفعل نجح تتش في الاستیلاء 

م)، كما نجح في السَّیطرة على ١٠٨٥هـ/٤٧٨) وحلب عام (١٠٧٨هـ/٤٧١على دمشق عام (

وضمَّها لدولته. كان تتش عمّ السلطان بركیاروق، وكانت العلاقات  العدید من مناطق بلاد الشام

بینهما سیِّئةً فجَّرت بینهما مُنافراتٍ أدَّت إلى المُحاربة، والتقیا بالقرب من مدینة الري، فهُزم تتش 

م) تاركًا ولدین: أحدهما رضوان ١٠٩٤هـ/٤٨٧وقُتل في المعركة في شهر ربیع الأول من عام (

بحكم حلب، والآخر أبو نصر دقاق واستقلَّ بحكم دمشق. (ابن خَلِّكان، شمس الدین  الذي استقلَّ 

م): وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان: ١٢٨٢هـ/ ٦٨١أحمد بن محمد البرمكي الإربلي (ت

  ).٢٩٦، ٢٩٥/ ص١لبنان، د. ط، ج –تحقیق/ إحسان عباس، دار صادر ــــ بیروت 

م): ١١٦٠هـ/٥٥٥التمیمي حمزة بن أسد بن علي بن محمَّد (ت) ابن القلانسي، أبو یعلى ٢(

م، ١٩٨٣هـ/١٤٠٣دمشق، الطبعة الأولى،  –تاریخ دمشق: تحقیق/ سهیل زكار، دار حسان 

  . ٢١٨؛ ابن العدیم: زبدة الحلب: ص٣٠٣/ ص٨؛ ابن الأثیر: الكامل في التاریخ: ج١٩٤ص

ة، ویبدو أنَّ سلیمان بن قتلمش قبل مسیره إلى ) أبو القاسم، لم یَرِدْ ذكرُه في المصادر العربیَّ ٣(

م) قد عیَّنه على نیقیة نائبًا عنه وجَعَل له السُّلطة العلیا على ١٠٨٤هـ/٤٧٧أنطاكیة عام (
 



 

 ٢٨٢٧ 

 

ين خلال الفترة (
ِّ
لام بين سلاجقة الروم والبيزنطي

َّ
عاهدات الصلح والس

ُ
 م)١١٧٦-١٠٨١هـ/٥٧٢-٤٧٤م

  .)١(م)١٠٩٢هـ/٤٨٥وظلَّ یحكم دولة سلاجقة الروم حتى عام (

لا شكَّ أنَّ هذه المُعاهدة أفادت سلیمان بن قتلمش إلا أنَّ أطماعه التي لا حدودَ لها 

  أدَّت إلى مقتله.

عاهدة. 
ُ
 من هذه الم

ِّ
 الإمبراطور البيزنطي

ُ
ا: استفادة

ً
  ثاني

لا شكَّ أنَّ الإمبراطور البیزنطيَّ ألكسیوس كومنین كان من أكبـر المُسـتفیدین مـن      

هــذه المُعاهــدة؛ لأن روبــرت جویســكارد زعــیم النورمــان كــان قــد أعــدَّ العــدَّة لمُهاجمــة 

ــز جیشَــیْن كبیــرَیْن ــه الاســتیلاءُ علــى القســطنطینیَّة، وجهَّ تُ ، الأول تحــت قیادتــه، ومهمَّ

عن طریق البحر، والثاني بقیـادة ابنـه بوهمنـد، ومهمَّتـُه الزحـفُ نحـو  )٢(مدینة دورازو

  .)٣(المدینة المذكورة من ناحیة البَرِّ 

ــا ألكســیوس كــومنین       نجــح جویســكارد وابنــه فــي فَــرْض الحصــار علــى دورازو، أمَّ

ة الموقف استَنجد بسلاجقة الـروم لكـي یُمِـدُّوه بمـا تـمَّ الاتِّفـاق فإنه عندما شعر بخطور 

  .)٤(علیه، كما طلب النجدة من البنادقة مُستمیلاً إیاهم بالهدایا والرَّشاوى والعهود

بعـــــد أنْ أعـــــدَّ ألكســـــیوس كـــــومنین العـــــدَّةَ غـــــادر بجیشـــــه القســـــطنطینیَّة عـــــام      

هًا لقتال جویسكارد الذي أحرز عـدَّةَ م) تاركًا أخاه إسحاق علیها مُ ١٠٨١هـ/٤٧٤( توجِّ

انتصاراتٍ في البدایة على البیـزنطیِّین، لكنـه لـم یهنـأْ بهـذه الانتصـارات؛ إذ سـرعانَ مـا 

انتَهزت بعضُ مُقاطعات جنوب إیطالیا غیابه، وقامت بالثورة ضدَّ النورمان، فكان على 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

أمراء دولته، وبعد مقتل سلیمان استقلَّ كلُّ أمیر بما تحت یده، أمَّا أبو القاسم فأعلن نفسه 

، أحمد توني: ٢٥٦ممتلكاته (أنا كومنینا: ألكسیاد: ص حاكمًا على نیقیة، وعَمِل على توسیع

  ) ١٦٣الحیاة السِّیاسیَّة: ص

  .١٦٣؛ أحمد توني: الحیاة السِّیاسیَّة: ص٤٧) عمران: السِّیاسة الشرقیَّة: ص١(

  ) لم أعثر لها على ترجمة، ولعلَّها كانت إحدى مدن الدولة البیزنطیَّة.٢(

 . ١٦٣) أنا كومنینا: ألكسیاد: ص٣(

 .١٧٥) أنا كومنینا: المصدر نفسه: ص٤(
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ت والثـورات الداخلیَّـة، وقـد جویسـكارد أنْ یعـودَ مـن حیـثُ أتـى للقضـاء علـى الاضـطرابا

ترك ابنه بوهیموند لاستكمال المهمَّـة، غیـر أنَّ الابـن لصِـغَرِ سـنِّه وقلَّـة خبرتـه تعـرَّض 

لبعض الهزائم على أیـدي البیـزنطیِّین، وعنـدما انتهـى جویسـكارد مـن مشـاكله، وحـاول 

نـوده، إضـافةً إلـى العودةَ مرَّةً ثانیةً لمُهاجمة القسطنطینیَّة، كان قد خسر العدید مـن ج

ــا أدَّى إلــى صــعوبة تحقیــق  انتشــار الأمــراض بــین مَــن ظــلَّ مــنهم علــى قیــد الحیــاة، ممَّ

ر العودة إلى لمباردیا  ةً بعد أنْ تلقَّى عدَّة هزائمَ على أیدي البیزنطیِّین، فقرَّ هدفه وخاصَّ

، ولـم یمكُـثْ بعد أنْ تیقَّن أنَّ أطماعه في الاستیلاء علـى القسـطنطینیَّة أصـبحت سـرابًا

ـــد تـُــوفِّي عـــام ( ـــت اســـتفادةُ الإمبراطـــور )١(م)١٠٨٥هــــ/٤٧٨طـــویلاً، فق ـــذا كان ، وهك

البیزنطــيِّ ألكســیوس كــومنین مــن هــذه المُعاهــدة، وتخلَّــص مــن عــدو (جویســكارد) كــاد 

  یقضي علیه وعلى دولته.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عاهدة الثانية عام (
ُ
  م) ١٠٨٦/-ه٤٧٩الم

عاهدة:
ُ
ا الم

َ
  طرف

  م).١٠٩٢-١٠٨٦هـ/٤٨٥-٤٧٩أبو القاسم حاكم نیقیة ( -

  م).١١١٨-١٠٨١هـ/٥١٢ - ٤٧٤الإمبراطور البیزنطي ألكسیوس كومنین ( -

عاهدة:
ُ
  سبب الم

عُقــدت هــذه المُعاهــدة بنــاءً علــى طلــب الإمبراطــور البیزنطــيِّ ألكســیوس كــومنین؛     

  .)١(الذي بات یُهدِّد الدولة البیزنطیَّة )٢(وذلك خوفًا من تزایُد خطر البجنك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٥٩، ٢٥٨) عمران: معالم تاریخ الإمبراطوریَّة البیزنطیَّة: ص١(

) البجنك أو البجناك أو البشناق اختلفت الآراء حول أصولهم، فالبعضُ یرى أنَّهم قومٌ في شرق ٢(

،  أوروبا لعبوا دورًا مهم�ا خلال العصور الوسطى، ویرى البعضُ الآخر أنهم من أصلٍ تركيٍّ

عاشوا في القرن الثامن المیلاديِّ تقریبًا، بینما یرى البعضُ الآخر أنَّ أصولهم مغربیَّة، ظهر 
 



 

 ٢٨٢٩ 

 

ين خلال الفترة (
ِّ
لام بين سلاجقة الروم والبيزنطي

َّ
عاهدات الصلح والس

ُ
 م)١١٧٦-١٠٨١هـ/٥٧٢-٤٧٤م

عاهدة:
ُ
  تفاصيل الم

م) اسـتقلَّ كـلُّ أمیـرٍ مـن ولاة ١٠٨٦هــ/٤٧٩بعد وفـاة سـلیمان بـن قـتلمش عـام (     

ـه نحـو أنطاكیـة عهـد المدن والقلاع بم ا في یده، وكـان سـلیمان حینمـا عَـزم إلـى التوجُّ

إلى أبي القاسم أحد وُلاته بحمایة نیقیة، ولكن بعد وفاة سلیمان طمع أبـو القاسـم فـي 

ــلطة، وأصــبح الحــاكمُ الفعلــيُّ لدولــة ســلاجقة الــروم ؛ وذلــك لأنَّ )٢(الاســتیلاء علــى السُّ

) كان قد أخـذ قلـج أرسـلان الابـن م١٠٩٢-١٠٧٣هـ/ ٤٨٥-٤٦٥السلطان ملكشاه (

، فلم یكـنْ فـي دولـة سـلاجقة الـروم مَـن یصـلُح لتـولِّي الحكـم، )٣(الأكبر لسلیمان رهینة

ــه لمُهاجمــة أمــلاك الدولــة  وبعــد أنْ أصــبح أبــو القاســم حــاكم دولــة ســلاجقة الــروم توجَّ

ـــلات للاســـتیلاء ع ـــض الحم ـــام بإرســـال بع ـــدف توســـیع نفـــوذه، فق ـــة؛ به ـــى البیزنطیَّ ل

نیقومیدیا، ممَّا اضطرَّ الإمبراطور البیزنطيَّ ألكسیوس كومنین إلى إرسـال بعـض قوَّاتـه 

  .)٤(للدفاع عن المدینة وحمایتها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

البجناك في منطقة البلقان، وتمیَّزوا على غیرهم بقدراتهم العسكریَّة المُتمیِّزة، ودخلوا في صراع 

ا یُرسلون طلابًا منهم إلى بلاد الشام، مع الدولة البیزنطیَّة، كما اعتَنق بعضهم الإسلام، وكانو 

، وبهذه الطریقة تمكَّن البجناكیون من حمل  حلب؛ مدینة وبالتحدید إلى لدراسة الدین الإسلاميِّ

الثقـافة العربیَّة الإسـلامیَّة ونشرها في بعض مناطق المجر وبلاد البلقان، ولذلك قاموا بدورٍ كبیرٍ 

؛ سامر بایروش أحمدي: انتشار ٥٨٠ثار البلاد: صخلال العصور الوسطى. (القزویني: آ

 –الإسلام في كوسوفا: مركز البحوث والدِّراسات بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامیَّة ــــ الدوحة 

 ). ٨٩ــــ٨٧م، ص٢٠٠٨هـ/١٤١٩قطر، الطبعة الأولى، 

 . ١٦٤) أحمد توني: الحیاة السِّیاسیَّة: ص١(

 . ١٦٣؛ أحمد توني: المرجع نفسه ص٢٥٦) أنا كومنینا: ألكسیاد: ص٢(

 .٧٠) طقوش: تاریخ سلاجقة الروم: ص٣(

  . ١٦٣؛ أحمد توني: الحیاة السِّیاسیَّة: ص٧١) طقوش: تاریخ سلاجقة الروم: ص٤(
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لم یكتفِ أبـو القاسـم بـذلك، بـل قـام بإرسـال بعـض الحمـلات؛ لمُهاجمـة بعـض الأقـالیم 

  .)١(البیزنطیَّة المُجاورة

براطــور البیزنطـيُّ مكتـوفَ الأیــدي، فقـام بإرســال إزاء هـذه التَّهدیـدات لــم یقـفْ الإم     

یَّـــة، والأخـــرى بَحریَّـــة؛ لـــردع أبـــي القاســـم، وقـــد نجحـــت هاتـــان  حملتـــین؛ إحـــداهما برِّ

الحملتــان فــي تحقیــق بعــض الانتصــارات علیــه، فاضــطرَّ إلــى العــودة إلــى عاصــمته 

  .)٢(نیقیة

كانــت أطمــاعُ أبــي القاســم ومُهاجمتــه لأمـــلاك الدولــة البیزنطیَّــة ســببًا فــي تـــوتُّر     

العلاقات بینه وبین الإمبراطور البیزنطيِّ ألكسیوس كـومنین، وعلـى الـرَّغم مـن انتصـار 

الأخیر، فإنه أراد كسب ودِّ وصداقة أبي القاسـم، فأرسـل إلیـه یطلـب منـه عَقْـدَ مُعاهـدة 

ــه لــه الــ دعوةَ لزیــارة القســطنطینیَّة، تقــول أنــا كومنینا:"كــان الإمبراطــور صــلح، كمــا وجَّ

قـادراً علـى أنْ یُلــین  ها إلیـه. كمــا كـانویسـتمیلُ  رجـلاً یَعـرف كیـف یكسـبُ قلــوب النـاس

أشدَّهم جفوة، فأرسل إلى أبي القاسم ینصحُه بالتخلِّي عن هـذه الخطـط التـي لا تُجـدي 

لى إبادرته مُ  فيالخیر له إنما یكون  وأدرك أنَّ  ،ءالهوا فيعن الضرب  وأنْ یكفَّ نفعًا، 

وغـنم الـنعم  ،ةمـن المشـقَّ  جنَّـب نفسـه كثیـراًفعـل ذلـك  لأنـه إنْ  ؛فاق معه هـو ذاتـهالاتِّ 

  .)٣("ةبالإنعامات الجمَّ  يوحظ ،الوفیرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ني: ؛ أحمد تو ٢٥٦) امتدَّت هذه الأقالیم من بیثینیا إلى برونونتس. (أنا كومنینا: ألكسیاد: ص١( 

 ).٧١؛ طقوش: تاریخ سلاجقة الروم: ص١٦٣المرجع نفسه: ص

 .١٦٣؛ أحمد توني: المرجع نفسه: ص٢٥٨) كومنینا: ألكسیاد: ص٢(

 .٢٥٩، ٢٥٨) ألكسیاد: ص٣(
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ــب بــذلك خوفًــا مــن الســلطان الســلجوقيِّ ملكشــاه ــا أبــو القاســم فقــد رحَّ أمَّ
)٤٦٥()١-

ــد العــزم علــى إرســال جــیشٍ إلــى آســیا ١٠٩٢-١٠٧٢هـــ/ ٤٨٥ م) الــذي كــان قــد عَقَ

  .)٢(الصغرى؛ للحدِّ من أطماع أبي القاسم

، وتـمَّ عقـدُ هـذه المُعاهـدة       بالفعل استجاب أبو القاسـم لطلـب الإمبراطـور البیزنطـيِّ

راع مع أبي القاسم مُؤقتـًا للتفـرُّغ  إلـى بین الطرفین، وكانت رغبةُ الأخیر في تجنُّب الصِّ

  .)٣(المشاكل التي تعرَّضت لها دولته والمُتمثِّلة في خطر قبائل البجنك

بهذه المُعاهدة تمكَّن أبو القاسم هـو الآخَـر مـن تجنیـب خطـر البیـزنطیِّین، إضـافةً إلـى 

كسب ولاء الإمبراطور البیزنطيِّ له وإمداده بـبعض المُسـاعدات العسـكریَّة إن اضـطرَّتْه 

  .)٤(الظروف إلى ذلك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) أبو الفتح ملكشاه بن ألب أرسلان محمد بن داود بن میكائیل بن سلجوق بن دقاق، الملقَّب ١(

السَّلاجقة العظام، تولَّى الحُكم بعد وفاة أبیه ألب أرسلان عام جلال الدولة، ثالث سلاطین دولة 

م) بلغت الدولة في عهده أقصى اتِّساع لها، فامتدَّت من كاشغر في أقصى ١٠٧٢هـ/٤٦٥(

المشرق إلى بیت المقدس في الغرب، وبهذا فقد كانت تشملُ كامل الجزء الإسلاميِّ من قارَّة 

جنوب شرق آسیا. یُقال: إنه كان من أفضل السَّلاطین سیرة،  آسیا عدا الجزیرة العربیَّة ودول

م) ودُفن ببغداد. (ابن الجوزي، جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن ١٠٩٢هـ/٤٨٥توفِّي عام (

هـ): المنتظم في تاریخ الأمم والملوك: تحقیق/ محمد عبد القادر عطا، ٥٩٧بن علي (ت

لبنان، الطبعة الأولى،  –ة ــــ بیروت مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیَّ 

/ ٥؛ ابن خَلِّكان: وفیات الأعیان: ج٣١٣ــــ ٣٠٨/ ص١٦م، ج١٩٩٢هـ/١٤١٢

  ).٢٨٨ــــ٢٨٣ص

م): تاریخ دولة آل ١٢٠١هـ/٥٩٧) البنداري، عماد الدین محمد بن محمد الأصبهاني (ت٢(

؛ ٢٢٨م، ص٢٠٠٤هـ/١٤٢٥لى، لبنان، الطبعة الأو  –سلجوق: دار الكتب العلمیَّة  ــــ بیروت 

  . ١٦٤؛ أحمد توني: الحیاة السِّیاسیَّة: ص٧١طقوش: تاریخ سلاجقة الروم: ص 

 .١٦٤أحمد توني: المرجع نفسه: ص) ٣(

 . ١٦٤؛ أحمد توني: المرجع نفسه: ص٧١) طقوش: المرجع نفسه: ص٤(
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تَذكر المصادرُ المُتاحة لدى شروط هذه المُعاهدة، ولكن یبدو أنَّ الهـدف منهـا كـان  لم

تجنیب كلِّ طرف منهما للآخر؛ للقضاء على بعـض المشـاكل الأخـرى التـي باتـت تهـدِّد 

  كلا� منهما.

عاهدة. 
ُ
  مدى استفادة الطرفين من الم

من معرفة الأحداث التي مرَّت بكلِّ  لمعرفة استفادة طرفي المُعاهدة منها لا بُدَّ أولاً      

  طرفٍ منهما:

بالنِّســبة لأبــي القاســم كــان الســلطان الســلجوقيُّ ملكشــاه عَــزَم علــى إرســال حملــةٍ      

لتأدیـب أبـي القاسـم،  )١(بقیادة برسق باعتباره حاكم أملاك السَّلاجقة في آسیا الصغرى

ك لأنَّ أبـــا القاســـم اســـتنجَد إلا أنَّ هـــذه الحملـــة لـــم تـــنجحْ فـــي تحقیـــق أهـــدافها؛ وذلـــ

بالإمبراطور البیزنطيِّ ألكسیوس كـومنین أثنـاء حصـار برسـق لأبـي القاسـم فـي نیقیـة، 

فأرسل لـه الإمبراطـور فرقـةً مـن أكفـأ قوَّاتـه، ممَّـا اضـطرَّ برسـق إلـى فـك الحصـار عـن 

  .   )٢(نیقیة

میــر أبــي القاســم؟ لكــن مــا الــذي جَعــل الإمبراطــور البیزنطــيَّ یُرســل هــذه النجــدة إلــى الأ

سـاعدة ه مـن وراء ذلـك مُ غرضُـ لـم یكـنْ تجیب أنا كومنینا علـى هـذا التسـاؤُل فتقـول: "

لأنـه  ؛لـى تـدمیر الرجـلإة هـذه القـوَّ  يَ دِّ ؤ تـ ر أنْ ولكنه قـدّ  ،للناظر یبدوالقاسم كما  يأب

ــحــارب عــدوَّ تكــان یــرى أنــه إذا  ن عــیِّ یُ  أنْ  للإمبراطــور ة فخیــرٌ ة الرومانیَّــان للإمبراطوریَّ

تحـت حكمـه،  لـم تكـنْ  ولكن لینتزع من ید الآخر مدینـةً  ،اأسً ب ه أشدَّ هما لا لیجعلَ أضعفَ 

رقعــة هــذا  فثالثــة، وحینــذاك تــزدادُ  ثانیــةٍ  علــى مدینــةٍ  يأكبــر فیســتول ثــم تتلوهــا خطــوةٌ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٩؛ طقوش: المرجع نفسه: ص٢٢٠) ابن العدیم: زبدة الحلب: ص١(

؛ أحمد توني: المرجع نفسه: ٧١؛ طقوش: المرجع نفسه: ص٢٦٢كومنینا: ألكسیاد: ص) ٢(

 .١٦٤ص
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 فــي الحربیَّــةة التــرك أخــذت قــوَّ  ما منــذ أنْ ص لا ســیَّ كــان قــد تقلَّــ عــد أنْ با ســاعً النفــوذ اتِّ 

      . )١("الازدیاد

الإمبراطــور  نــه فــي رأیــي أنَّ ا؛ فإیبــدو منطقی�ــقــد هــذا الــرأي  غم مــن أنَّ وعلــى الــرَّ       

 لمُعاهـدة الصـلح وذلك إعمـالاً  ؛إلى إرسال هذه النجدة لأبي القاسم قد اضطرَّ  البیزنطيَّ 

برسـق علـى بانتصار  على یقینٍ  إلى أنه لم یكنْ  قدت بینهما من ناحیة، إضافةً التي عُ 

فــي انتصــار الأخیـر لطلــب النجــدة منـه فــي حروبــه مــع  وربمــا كـان یأمــلُ  ،أبـي القاســم

  ، وهذا ما حدث بالفعل.أخرى البجناك متى شاء من ناحیةٍ 

ــ تْ لَ شِــفَ  بعــد أنْ  ،حــال علــى كــلِّ        لطان ملكشــاه بإرســال حملــةٍ حملــة برســق قــام السُّ

كمـا  ،على أبي القاسم وانتزاع مدینـة نیقیـةللقضاء  )٣(أمیر الرها )٢(أخرى بقیادة بوزان

ى عــن یتخلَّــ أنْ  :هــامفادُ  ألكســیوس كــومنین؛ إلــى الإمبراطــور البیزنطــيِّ  لــه رســالةً حمَّ 

 وأنْ  ،لـه أنطاكیــا وبعـض منــاطق آسـیا الصــغرى تكــونَ  قابـل أنْ سـاعدة أبـي القاســم مُ مُ 

  من ابنة الإمبراطور  ج ابن السلطان ملكشاهیتزوَّ حیث  ،صاهرةمُ  بینهما علاقةُ  تكونَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٦١) ألكسیاد: ص١(

ه السلطان ملكشاه حاكمًا على الرها ٢( ) بوزان، أحد الأمراء المُقدَّمین في الدولة السلجوقیَّة، ولاَّ

تل عام م)، كان موصوفًا بالشجاعة والبسالة والسماحة، قُ ١٠٨٨هـ/ ٤٨١عام (

  ).٢٠٩م) على ید تتش بن ألب أرسلان. (ابن القلانسي: تاریخ دمشق: ص١٠٩٤هـ/٤٨٧(

) الرها والرهاء: بضم أوّله، والمدّ، والقصر: مدینة بالجزیرة بین الموصل والشام. (یاقوت ٣(

) كانت مركزًا للمسیحیَّة قبل الإسلام، فتحها عیاض بن ١٠٦ص ٣الحموي: معجم البلدان: ج

لَ إمارةٍ صلیبیَّةٍ استمرَّت حتى عام ١٠٩٨هـ/٤٩١ا، وفي عام (غنم صلحً  م) أقام فیها بلدوین أوَّ

م) حینما استردَّها عماد الدین زنكي، وهي الیوم من أكبر المدن التركیَّة، وتُعرَف ١١٤٩هـ/٥٣٩(

 مُحافظة أورفة في منطقة جنوب شرق الأناضول قرب الحدود السوریَّة. باسم أورفة، وتقع في

 ؛ موقع الموسوعة الحرَّة). ٣١٦، ٣١٥(یحیى شامي: موسوعة المدن: ص
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  .)١(ألكسیوس كومنین البیزنطيِّ 

ــى هــذه الرســالة حســبما ذكــرتْ  كــان ردُّ       ــرفض الإمبراطــور عل ــا هــو ال  ،أنــا كومنین

ا مـن سـفاهة هـذا ه مـن الانفجـار ضـاحكً نفسَـ كْ أنه عندما قرأ الرسالة لـم یتمالَـ :ركُ ذْ فتَ 

مــا أرى إلا الشــیطان هــو الــذي أملــى : "قــائلاً  دمــدموأنــه  ،تعبیرهــا علــى حــدِّ  الســلجوقيِّ 

  . )٢("ن له ما طلبوزیَّ  ،تبعلیه ما كَ 

كرثم 
ْ
ذ
َ
الأمل  أمام السلطان أبوابَ  یفتحَ  الإمبراطور كان یرى أنه من الحكمة أنْ  أنَّ  :ت

 رسـلهم إلـى السـلطان برسـالةٍ یُ  ز بعـض سـفرائه وأراد أنْ فجهَّـ ،اواهمًـ الكاذب حتى یظـلَّ 

ــلام ومُ هــا ترحیبــه بفكــرة مفادُ  الســفراء قبــل هــؤلاء  وافقتــه علــى اقتراحاتــه، غیــر أنَّ السَّ

  .)٣(هم إلى بیزنطةفعادوا أدراجَ  ،وصولهم إلى خراسان سمعوا بوفاة السلطان ملكشاه

كمـا  ضْ فُ رْ ولـم یَـ ،ا علـى هـذا الاقتـراحوافقًـالإمبراطـور البیزنطـي كـان مُ  أنَّ  :وفي رأيي

ــربمــا  ولمــن هــذا القــ كومنینــا التــي أرادت ذكــرتْ  ــة  ةإعــلاء شــأن الإمبراطوریَّ البیزنطیَّ

مـن خـلال ق حقِّـسـوف یُ  وتجمیل صورتها، أمَّا الإمبراطور ألكسیوس كومنین فرأى أنـه

ــد مــن المكاســب بالنِّ هــذا الصــلح  ــةالعدی ــة البیزنطیَّ ــى ســیطرتُ  :هــاأهمُّ  ،ســبة للدول ه عل

بسـبب  -إلـى جانبـه  إلـى أنـه سیكتسـبُ  إضافةً  ،أنطاكیة وبعض مناطق آسیا الصغرى

سـاعدته فـي دفـع قد یلجـأ إلیـه لمُ الذي وهو السلطان ملكشاه  ،اا قوی� حلیفً  -صاهرة المُ 

هــذه  ه مــن تحقیــق كــلِّ فمــا الــذي یمنعُــ ،د عــرش دولتــههــدِّ الــذي بــات یُ  اكخطــر البجنــ

  .المكاسب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ أحمد ٧١؛ سهیل طقوش: تاریخ سلاجقة الروم: ص١٦٤، ١٦٣) أنا كومنینا: ألكسیاد: ص١(

 .١٦٥توني: الحیاة السِّیاسیَّة: ص

 .٢٦٤) ألكسیاد: ص٢(

 .٢٦٤) كومنینا: ألكسیاد: ص٣(
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اعدته سـعلـى مُ  نه ظـلَّ فإوافقة الإمبراطور على مطالب ملكشاه غم من مُ وعلى الرَّ      

، أو ربمـا أراد لطان قـويٍّ علـى سُـ ضـعیفٍ  جـاورة أمیـرٍ ل مُ فضِّ ه كان یُ لأبي القاسم، ولعلَّ 

أنْ یُمسك بمُنتصف العصا، فلا یُبادر بعداوة أبي القاسم لا سیَّما أنَّ ما طلبه السـلطان 

   مُجرَّد اقتراحات، ولم یتحقَّقْ منه شيءٌ على أرض الواقع. 

ي لحملـة بـوزان فـي التصـدِّ  الأخیـرُ  القاسم نجح يببراطور لأالإمساعدة وبفضل مُ      

بعیــدًا كر بجیشــه سْــك حصــار المدینــة وعَ رَ تَــ علــى نیقیــة، فمــا كــان مــن الأخیــر إلا أنْ 

د علـى السـلطان لـیس فـي التمـرُّ  وجـد أنَّ قـد عـاد لصـوابه و أبا القاسم  أنَّ  ویبدو عنها،

قابلـة هـب لمُ علـى نیقیـة وذَ  (١)بولكـاسرك أخـاه فتَ  ،في طاعته ر الدخولَ فقرَّ  ،مصلحته

ــ الســلطان لتقــدیم فــروض الــولاء والطاعــة، إلا أنَّ  ن مــن القــبض علیــه قبــل بــوزان تمكَّ

  .)٢(م)١٠٩٢/ـه٤٨٥وقتله عام ( ،وصوله إلى السلطان

ــیِّ      ــم یَ  ن أنَّ هــذه الأحــداث تب ــا القاســم ل ــرً  دْ ســتفِ أب ا باســتثناء مــن هــذه المُعاهــدة كثی

  .برسق وبوزان لنیقیة يْ الإمبراطور له أثناء حصارَ ساعدة مُ 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المصادر المُتاحة.) لم أعثر له على ترجمةٍ في ١(

 .١٦٥؛ أحمد توني: الحیاة السِّیاسیَّة: ص٢٦٣) كومنینا: المصدر نفسه: ص٢(



 

  ٢٨٣٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ للعاموالأربعون العدد الثالث 

 
ــ      ــه بعــ البیزنطــيِّ  للإمبراطــورســبة ا بالنِّ أمَّ ــرة  دفإن ــع هــذه المُعاهــدة خــلال الفت توقی

مع قبائـل البجنـاك تأرجحـت  ة حروبٍ ل في عدَّ خَ م) دَ ١٠٩١-١٠٨٧ /ـه٤٨٤-٤٨٠(

 ه علـیهم بعـد أنْ توالت انتصاراتُ  نْ أ ثم لم یلبثْ  ،أخرى والانتصار تارةً  بین الهزیمة تارةً 

  .)٢(قابل الحصول على الغنائممُ  Cumans )١(مع الكومان فَ تحالَ 

ـــذلك یُ  نتیجـــةً       ـــولل ـــان  الإمبراطـــور البیزنطـــيَّ  نَّ إ :مكـــن الق ـــومنین ك ألكســـیوس ك

كـان دائـم الإغـارة علـى  عـدوٍّ  نجـح فـي تحییـدلأنه  ؛ستفید الأكبر من هذه المُعاهدةالمُ 

ــهمُ  ــرَّ  إضــافةً  ،متلكات ــه تف ــى أن ــإل ــان هــذا الخطــرُ رْ دَ غ لِ ــاك، وإن ك ــتمّ  ء خطــر البجن ــم ی  ل

  ا.علیه نهائی�  القضاءُ 

  

    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) یعدُّ شعب الكومان من الشعوب التركیَّة التي كانت تقیم في سهول آسیا الوسطى، وكانت تلك ١(

تِّحاداتٍ، الشعوب من الشعوب المتنقِّلة، وعندما أقاموا حول أراضي البحر الأسود قاموا بتشكیل ا

راعات التي كانت في صربیا  لوا في الصِّ وشاركوا في حروب الخوارزم والقوقاز، كما أنّهم تدخَّ

وجورجیا وبلغاریا والمجر، وقاموا بالهجوم على خاقانات روس ومملكة المجر والإمبراطوریَّة 

ة المغولیَّة، وشاركوا في البیزنطیَّة، كما یُقال بأنّه كان لهم دورٌ كبیر عند إقامة القبیلة الذهبیَّ 

الغارات التي شارك بها المغول. أصبح الكومان شعبًا أقوى، وتمكَّن من السیطرة على أرض 

القوقاز وجورجیا وجزْءٍ من الأراضي المجریَّة، وقد ساعدهم ذلك على الانتشار والسیطرة على 

. (عادل هلال: العلاقات بین مناطقَ كبیرةٍ؛ ولذلك كان لهم دورٌ كبیرٌ خلال فترة العصور الوسطى

: عین للدِّراسات والبحوث  مصر، الطبعة الأولى،  –المغول وأوربا وأثرها على العالم الإسلاميِّ

 ؛ موقع الموسوعة الحرَّة).٣٥، ٣٤م، ص١٩٩٧

الأردن،  –م): دار الفكر ــــ عمان ١٤٥٣ــــ٣٢٤) طه خضر عبید: تاریخ الدولة البیزنطیَّة (٢(

 . ٩٥م، ص٢٠١٠هـ/١٤٣٠ى، الطبعة الأول
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  المبحث الثاني

عاهدات الصلح خلال الفترة (
ُ
  م)١١١٦-١٠٩٢هـ/٥١٠-٤٨٥م

عاهدة 
ُ
  م)١٠٩٢هـ/٤٨٥( عام الأولىالم

عاهدة:
ُ
ا الم

َ
  طرف

  م).١١٠٧-١٠٩٢هـ/٥٠٠-٤٨٥أرسلان الأول ( السلطان قلج -

  م).١١١٨-١٠٨١هـ/٥١٢-٤٧٤الإمبراطور البیزنطي ألكسیوس كومنین ( -

عاهدة
ُ
  :سبب الم

د هــذه قْــن ألزمــت الطــرفین بعَ ن هــي مَــات بهــا الــدولتالمشــاكل أو الأحــوال التــي مــرَّ    

  .ى أحوال الدولتینمن الوقوف عل دَّ بُ  وللوقوف على أسباب هذه المُعاهدة لا ،المُعاهدة

 
ً

ة : أحوالأولا
َّ
  :الدولة البيزنطي

 لٌ تمثِّ مُ  جدیدٌ  حتى ظهر خطرٌ البجناك الدولة البیزنطیَّة قد فرغت من خطر  لم تكنْ      

ع الـذي كـان یطمـع فـي التوسُّـ )١(حـاكم أزمیـر )١(زاخـاس ىدعفي أحد القادة الأتـراك ویُـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) زاخاس أو تزاخاس أحد الأمراء الأتراك السَّلاجقة الذین شاركوا في موقعة ملاذكرد عام ١(

م) وحقَّقوا انتصارًا عظیمًا على الدولة البیزنطیَّة، استولى زاخاس على مدینة ١٠٧١هـ/٤٦٣(

الغارات على مُمتلكات الدولة أزمیر الواقعة على بحر إیجة وأقام فیها حكمًا لنفسه، وأخذ یشنُّ 

البیزنطیَّة، وجرت بینهما حروبٌ أدت إلى وقوعه أسیرًا في أیدي البیزنطیِّین، وظلَّ في الأَسْر لمدَّة 

م) تعلَّم خلالها اللغة الیونانیَّة، وتعرَّف أسالیب ١٠٨١ــــ١٠٧٢هـ/٤٧٤ــــ٤٦٤عشر سنوات (

م) تمكَّن زاخاس من الهرب والعودة ١٠٨١هـ/٤٧٤عام (البیزنطیِّین السِّیاسیَّة والعسكریَّة، وفي 

إلى بلاد الأناضول، وجَمَع حوله بعض الجند المُرتزقة من الأتراك والیونانیِّین والبیزنطیِّین، كما 

عمل على بناء أسطولٍ قويٍّ أخذ یشنُّ به الغارات على الجزر والمدن القریبة منه، بل هدَّد 

البیزنطیَّة، ودخل في صراع مع الإمبراطور ألكسیوس كومنین، الذي القسطنطینیَّة عاصمة الدولة 

عمل على الإیقاع بین زاخاس وبین قلج أرسلان الأول، ممَّا أدَّى إلى مقتل زاخاس عام 
 



 

  ٢٨٣٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ للعاموالأربعون العدد الثالث 

 
اعـتلاء  إلىل به الطموح صَ بل وَ  ،البیزنطیَّةمتلكات الدولة جاه الغرب على حساب مُ باتِّ 

ـــدَّ  كبیـــرٍ  بحـــريٍّ  قـــام بتجهیـــز أســـطولٍ ، ف)٢(عـــرش الدولـــة البیزنطیَّـــة د بـــه ســـواحل ه

  .)٣(ةمن مرَّ  القسطنطینیَّة أكثرَ 

ر فقام هـو الآخَـ ،الأیدي مكتوفَ  الإمبراطور البیزنطيُّ  هدیدات لم یقفْ إزاء هذه التَّ      

 لكـنَّ  ،واجهـة زاخـاسلمُ  ؛على إرسـالها الواحـدة تلـو الأخـرى لَ مِ وعَ  ة حملاتٍ بتجهیز عدَّ 

  .)٤(جمیعها باءت بالفشل

ـ خطرُ  اشتدَّ       فـي  جنـاكمـع الب فَ تحـالَ  بعـد أنْ  ةً زاخاس على الدولة البیزنطیَّة خاصَّ

نجح زاخاس في الاستیلاء قد و  ى،حالرَّ  يْ اتها ووضعها بین شقَّ منه لتشتیت قوَّ  حاولةٍ مُ 

 لقـبَ  لنفسـه خـذفاتَّ  ،مـن ذلـك ه إلـى أبعـدَ بل ذهـب طموحُـ ،ةبعض المدن الساحلیَّ  على

  .)٥(هابَ تَ خدم شارات الدولة البیزنطیَّة ورُ واستَ  ،مبراطور في أزمیرإ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

؛ رانسیمان: تاریخ الحملات الصلیبیَّة: ٢٩٩ــــ٢٩٥م). (كومنینا: أكسیاد: ص١٠٩٢هـ/٤٨٥(

  ).٢٦ــــ٢٤یاسیَّة: ص؛ أحمد توني: الحیاة السِّ ١٤٤، ١٤٣ص

) أزمیر، سمَّاها ابن بطوطة یزمیر، وهي مدینة كبیرة تقع على ساحل البحر مُعظمها خراب، ولها ١(

قلعة مُتصلة بأعلاها. (أبو عبد االله محمَّد بن عبد االله بن محمَّد اللواتي الطنجي 

 –الشرق العربي  م): تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار: دار١٣٧٧هـ/٧٧٩(ت

)، والیوم أزمیر مدینة ومیناء غرب تركیا على ٢٣٣/ ص١م، ج٢٠٠٢لبنان، الطبعة الأولى، 

أزمیر الواقع على بحر إیجة، وهي مركز مُقاطعة تُعرَف بنفس الاسم، وتعدُّ مرفأً سیاحی�ا  خلیج 

ثالث أكثر مدینةٍ من حیث  وتجاری�ا وصناعی�ا شهیرًا، وأهمُّ موانئ تركیا بعد إسطنبول، كما تُعَد

؛ موقع ٣٠٦(یحیى شامي: موسوعة المدن: ص .وأنقرة إسطنبول عددُ السكَّان في تركیا بعد

  الموسوعة الحرَّة).

 .٧٠؛ طقوش: تاریخ سلاجقة الروم: ص١٤٢ص ١) رانسیمان: تاریخ الحملات الصلیبیَّة: ج٢(

 .١٦٦؛ أحمد توني: الحیاة السِّیاسیَّة: ص٣٥١) كومنینا: ألكسیاد: ص٣(

 .١٦٦فسه: ص؛ أحمد توني: المرجع ن٣٥٢) كومنینا: المصدر نفسه: ص٤(

 .١٦٧؛ أحمد توني: المرجع نفسه: ص٣٤٥) كومنینا: المصدر نفسه: ص٥(
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ة وغیرهــا للــدفاع عــن الطــرق الشــرعیَّ  إلا اســتخدامُ  أمــام الإمبراطــور البیزنطــيِّ  لــم یكــنْ 

ره بــالخروج مَــوأَ  ،ا بقیــادة أكفــأ قادتــه قســطنطین دالاســینوس قوی�ــأســطولاً  فأعــدَّ  ،دولتــه

یقاع بین السـلطان على إثارة المشاكل والإ هكما عمل في الوقت نفس ،واجهة زاخاسلمُ 

 فأرسل رسـالةً  ،م) والأمیر زاخاس١١٠٧-١٠٩٢/ـه٥٠٠ -٤٨٥قلج أرسلان الأول (

أنَّ السـلطنة  فُ ك لتعـرِ إنَّـ :نم قلج أرسـلا عظَّ إلى السلطان المُ "إلى السلطان یقول فیها: 

ملكٌ لك بحقِّ الوراثة، وها هـو ابـنُ جلـدتك زاخـاس علـى الـرغم مـن تظـاهُره بالاسـتعداد 

هـةٌ بأكملهـا ضـدَّك أنـت  لمُحاربة الإمبراطـور، فـإنَّ طویَّتـه الشِّـریرة وخطَّتـه اللئیمـة مُوجَّ

  .)١(إلخ" ....

 قام بتحریض السـلطان ضـدَّ  الإمبراطور البیزنطيَّ  ظر إلى هذه الرسالة نجد أنَّ بالنَّ      

كما قام بتخویفه على دولتـه مـن هـذا الأمیـر وأطماعـه  ،الأمیر زاخاس والإیقاع بینهما

  لها. التي لا حدودَ 

ا:
ً
   .أحوال دولة سلاجقة الروم ثاني

فـي  م) ووفاة السـلطان ملكشـاه١٠٩٢/ـه٤٨٥القاسم عام ( يبعد مقتل الأمیر أب     

-٤٨٥( )٢(ســـلطنة السَّـــلاجقة العظـــام الســـلطان بركیـــاروق ى عـــرشَ تـــولَّ  هالعــام نفســـ

ـــــج أرســـــلان الأولف )م١١٠٤-١٠٩٢/ـهـــــ٤٩٨ ـــــإطلاق ســـــراح قل ـــــام ب -٤٨٥()٣(ق

منــذ  حیــث كــان الســلطان الســابق ملكشــاه قــد أخــذه رهینــةً م) ١١٠٧-١٠٩٢هـــ/٥٠٠

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٥٢، ٣٥١) كومنینا: المصدر نفسه: ص١(

) أبو المظفَّر بركیاروق ركن الدین ابن السلطان ملكشاه بن ألب أرسلان رابع سلاطین السَّلاجقة ٢(

لم یملك غیره، ودخل سمرقند  العظام، ولي السلطنةَ بعد موت أبیه، وكان أبوه قد ملك ما

م)، ١١٠٤هـ/٤٩٨م)، وتوفي عام (١٠٨١هـ/٤٧٤وبخارى، وغَزَا بلاد ما وراء النهر. وُلد عام (

؛ ابن ٧٣/ ص١٧وأقام في السلطنة اثنتي عشرة سنة وعدة أشهر. ابن الجوزي: المنتظم: ج

 ).٢٦٨ص ١خلكان: وفیات الأعیان: ج

 ) سبقت ترجمته.٣(



 

  ٢٨٤٠  
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ـم)، و ١٠٨٦هـ/٤٧٩( عام علـى الفـور إلـى نیقیـة ه بعد إطلاق سراح قلج أرسلان توجَّ

لدولـة  الشـرعيَّ  القاسـم باعتبـاره الوریـثَ  يم عرش السلطنة من بولكاس شقیق أبلتسلُّ 

ت نحـو امتـدَّ  السلطنة بعد فترة شغورٍ  م قلج أرسلان عرشَ وبالفعل تسلَّ  ،سلاجقة الروم

  . )١(سنوات ستِّ 

مــع  خول فــي صــراعٍ لقلــج أرســلان للــد أةً هیَّــمُ  الظــروف لــم تكــنْ  أنَّ  ویــرى الــبعضُ      

علـى تقویـة نفـوذه وتوطیـد  فـأراد أنْ یعمـلَ أولاً  ،في هذا الوقت ةً الدولة البیزنطیَّة خاصَّ 

قهـا زاخـاس علـى الدولـة الانتصـارات التـي حقَّ  أنَّ ، كمـا یـرى لطانه في آسیا الصغرىسُ 

ــ ىا لــد وارتیاحًــبــولاً لاقــت قَ  رَ دها مــن خســائِ البیزنطیَّـة ومــا كبَّــ  وأنَّ  ،ةقلــج أرســلان خاصَّ

  . )٢( زاخاس كان بمثابة الدرع الواقي من الخطر البیزنطيِّ 

في كون الظروف لم تكنْ مُهیَّأةً لقلج أرسـلان للـدخول فق مع الباحث أتَّ وإنْ كنتُ      

 ه الرسـالةُ تْ عنـدما وصـلَ أنـه ذ علـى السـلطان ؤخَـیُ لكنْ من وجهة نظـري:  في صراعات،

لاقاتــه فــي نیقیــة لمُ  اهعَــة للقضــاء علــى زاخــاس ودَ العــدَّ  عــدَّ أ مــن الإمبراطــور البیزنطــيِّ 

  . )٣(له وقتله بیده وإعداد ولیمةٍ 

ــ     ده علــى عــدم تمــرُّ  وهــذا دلیــلٌ  ،ى دعــوة الســلطانالأمیــر زاخــاس قــد لبَّــ وأنَّ  ةً خاصَّ

  ه. به ویقتلُ  رُ دِ غْ السلطان سوف یَ  أنَّ  یعلمُ  كما لم یكنْ  ،علیه

ف وصَـفـي وجهـة نظـري تُ  ؤامرةٍ ص مـن الأمیـر زاخـاس بمُـالـتخلُّ  حـال تـمَّ  على كـلِّ      

د قَـثـم بعـد ذلـك عَ  ،ص منـهالإمبراطـور إلـى نجـاح مسـعاه فـي الـتخلُّ  واطمـأنَّ  ،بالخیانة

علــى حــدوده  م) مــع قلــج أرســلان الأول حتــى یطمــئنَّ ١٠٩٢/ـهــ٤٨٥مُعاهــدة صــلح (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٠جقة الروم: ص) طقوش: تاریخ سلا١(

  .١٦٨) أحمد توني: الحیاة السِّیاسیَّة: ص٢(

؛ طقوش: ١٤٣؛ رانسیمان: تاریخ الحملات الصلیبیَّة: ص٣٥٣، ٣٥٢) كومنینا: ألكسیاد: ص٣(

 .١٦٩؛ أحمد توني: المرجع نفسه: ص٧٣المرجع نفسه: ص



 

 ٢٨٤١ 

 

ين خلال الفترة (
ِّ
لام بين سلاجقة الروم والبيزنطي

َّ
عاهدات الصلح والس

ُ
 م)١١٧٦-١٠٨١هـ/٥٧٢-٤٧٤م

علــى الأقــالیم  الــذي اشــتدَّ غ للقضــاء علــى خطــر قبائــل الكومــان ولكــي یتفــرَّ  ،ةالشــرقیَّ 

   .)١(ة للدولة البیزنطیَّةالغربیَّ 

هـذه المُعاهـدة  ن طلـب توقیـعَ السلطان قلج أرسلان هو مَ  أنَّ  :وترى أنا كومنينا   

  . )٢(ولیس الإمبراطور

ــي   ــدُ  :وفي رأي ــ كــان عق ــدولتین معً ــج  ،اهــذه المُعاهــدة فــي مصــلحة ال فالســلطان قل

ــة حكمــه ــد سُــ ،أرســلان مــا زال فــي بدای لطانه بآســیا الصــغرى وكــان یعمــل علــى توطی

ا أبـدً  في صراع مع الدولة البیزنطیَّة لـم یكـنْ  هدخول نَّ أعلم الیقین  وكان یعلمُ  ،وتقویته

  في صالحه. 

وذلـك لالتقـاط  ؛الحاجـة لعقـد هـذا الصـلح فكان في أشـدِّ  ،ا الإمبراطور البیزنطيُّ أمَّ      

 ،على ید الأمیر زاخاس من ناحیـةٍ  هُ ضت لها دولتُ تعرَّ أنفاسه بعد المشاكل الكثیرة التي 

  أخرى. غ للقضاء على خطر الكومان من ناحیةٍ وللتفرُّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عاهدة 
ُ
  )م١١١٦هـ/٥١٠( الثانية عامالم

ا
َ
عاهدة طرف

ُ
  :الم

   الأول. بن قلج أرسلانم) ا١١١٦-١١٠٩هـ/٥١٠-٥٠٣(ن ملكشاه السلطا -

  . م)١١١٨-١٠٨١هـ/٥١٢-٤٧٤(الإمبراطور البیزنطي ألكسیوس كومنین -

عاهدة
ُ
   :سبب الم

ةً السلطان ملكشاه ن یرغبة الطرف      وإعطـاء  ،فـي إنهـاء حالـة الحـرب بینهمـاوخاصَّ

  .الفرصة لالتقاط الأنفاس

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٦٩) أحمد توني: المرجع نفسه: ص١(

 .٣٣٣) ألكسیاد: ص٢(



 

  ٢٨٤٢  
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   :التفاصيل

ــان       ــد عَ  الإمبراطــور البیزنطــيُّ ك ــج ألكســیوس كــومنین ق قــد مُعاهــدة صــلح مــع قل

نجح  وبعد أنْ  ،غ للقضاء على خطر الكومانم) لكي یتفرَّ ١٠٩٢/ـه٤٨٥(عام  أرسلان

أخــرى للهجــوم علــى  ةً ه مــرَّ سیاســتَ  دَ الإمبراطــور فــي إبعــاد هــذا الخطــر عــن دولتــه عــاوَ 

دن الدولـة البیزنطیَّـة بآسـیا منه لاستعادة بعـض مُـ حاولةٍ سلاجقة الروم في مُ  مُمتلكات

 بقدوم الحملـة الصـلیبیَّة الأولـى الصغرى. كان ذلك في الوقت الذي تواترت فیه الأخبارُ 

فــزادت هــذه الأنبــاء مــن آمــال  ،إلــى بــلاد الشــرق م)١٠٩٩-١٠٩٦هـــ/٤٩٣ــــــ٤٩٠(

لیهـا سـلاجقة الـروم ألكسیوس كومنین في استعادة الأراضي البیزنطیَّة التي اسـتولى ع

  . )١(قبل ذلك

 بَ صـــلت جیـــوش الحملـــة الصـــلیبیَّة الأولـــى إلـــى القســـطنطینیَّة طالَـــوَ  أنْ  بعـــد      

ــهقادتَ  البیزنطــيُّ  الإمبراطــور ــولاء ل ــأداء یمــین الطاعــة وال ــ وأنْ  ،هــا ب وا بتســلیمه دُ یتعهَّ

ــلاجقة الدولــة  لأنهــا كانــت مــن أمــلاك ؛الأراضــي التــي یســتولون علیهــا مــن أیــدي السَّ

  . )٢(البیزنطیَّة

ضـهم علـى سـرعة بل حرَّ  ،بذلك الإمبراطورُ البیزنطيُّ ألكسیوس كومنین لم یكتفِ       

وبالفعــل وصــل  ،عبــور البســفور والاســتیلاء علــى نیقیــة عاصــمة دولــة ســلاجقة الــروم

 السـادس مـن مـایو عـام/ جمـادى الأولـى السـاس عشـر مـنون إلى نیقیة فـي الصلیبیُّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٦٩الحیاة السِّیاسیَّة: ص) أحمد توني: ١(

م): تاریخ ١١٨٧هـ/٥٨٣، متى الرهاوي (ت بعد عام ٢١٩) ابن القلانسي: تاریخ دمشق: ص٢(

 –متى الرهاوي: ترجمة/ محمود الرویضي، عبد الرحیم مصطفى ــــ مؤسَّسة حمادة للدِّراسات 

حمد توني: ؛ أ٢٤٥ص ١؛ رانسیمان: تاریخ الحملات الصلیبیَّة: ج٦٨م، ص٢٠٠٩الأردن، 

 .١٦٩الحیاة السِّیاسیَّة: ص



 

 ٢٨٤٣ 

 

ين خلال الفترة (
ِّ
لام بين سلاجقة الروم والبيزنطي

َّ
عاهدات الصلح والس

ُ
 م)١١٧٦-١٠٨١هـ/٥٧٢-٤٧٤م

ــه م) وضــربوا حولهــا الحصــار. كــان ذلــك فــي الوقــت ١٠٩٧هـــ/٤٩٠( ــه فی الــذي توجَّ

  . )٢( الدانشمندیین لمُحاربة )١( إلى حدوده الشرقیَّة السلطان قلج أرسلان

 البیزنطـيِّ  فأرسـلوا إلـى الإمبراطـور ،في الاستیلاء على نیقیة ونالصلیبیُّ  لم ینجحْ      

ــوقــد  ،ســاعدهم فــي الاســتیلاء علیهــاكــي یُ  الفرصــة  د أنَّ جَــووَ  ،ب الإمبراطــور بــذلكرحَّ

وبالفعـل وصـل الإمبراطـور بجیشـه  ،لاستعادة نیقیة إلى حـوزة الدولـة البیزنطیَّـة یةٌ واتِ مُ 

ـ ،إلى نیقیة بعـد  ةً وأعلنت حامیتها أنهـم علـى اسـتعداد لتسـلیمها إلـى الإمبراطـور خاصَّ

ف لحامیتهــا فــي التصــرُّ  ض الأمــرفــي نجــدة المدینــة وفــوَّ  الأول قلــج أرســلان لَ شِــفَ  أنْ 

 لَ الـذي عامَـ البیزنطـيِّ  للإمبراطـورفقاموا بتسـلیم المدینـة  ،حسب ما تقتضیه الظروفب

 وهكـذا اسـتفاد الإمبراطـور البیزنطـيُّ  ،ینا أثار غضب الصـلیبیِّ ممَّ  ،حسنةً  عاملةً ها مُ أهلَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ رانسیمان: تاریخ الحملات الصلیبیَّة: ٦٨؛ الرهاوي: تاریخه: ص٤١٥) كومنینا: ألكسیاد: ص١(

 .٢٨٥، ٢٨٤ص ١ج

) ینسب الدانشمندیون إلى أحمد بن دانشمند أحد أمراء التركمان الذین كانوا مع السلطان ٢(

م)، وقد حاز ١٠٦٣هـ/٤٥٥البیزنطیِّین والكرج منذ عام ( السلجوقيِّ ألب أرسلان في حروبه ضدَّ 

إعجاب السلطان؛ لِمَا كان یتمتَّع به من فطنةٍ وحسن تدبیر في المهامِّ التي كلَّفه بها السلطان، 

فمَنَحه ولایات توقات وسیواس وملطیة وأبلستین ونیكسار، وسلَّمه منشورًا یتضمَّن اعترافًا منه 

یتمكَّن من بسط نفوذه علیها، وقد نجح الأمیر أحمد في تأسیس إمارته  بحكمه على كلِّ ولایةٍ 

م) ١٠٧١هـ/٤٦٣المُستقلَّة بعد انتصار السَّلاجقة على البیزنطیِّین في معركة ملاذكرد عام (

الذین  سلاجقة الروم تعاقَب على حكمها أبناؤُه مِن بعده، وقد كان الدانشمندیون في تنافُس مع

، وظلَّت هذه الصلیبیِّین سیطروا على أراضٍ كثیرةٍ كانت تحیط بهم، كما قاموا بحروبٍ واسعةٍ ضد

م)، حیث سقطت على ید قلج أرسلان الثاني سلطان ١١٧٧هـ/٥٧٣الإمارةُ قائمةً حتى عام (

علي بن صالح المحیمید: صفحات مُتفرِّقة،  ٩(ابن الأثیر: الكامل في التاریخ: ج سلاجقة الروم.

مصر،  –الدانشمندیون وجهادهم في بلاد الأناضول: مُؤسَّسة شباب الجامعة ــــ الإسكندریَّة 

 م، صفحات متفرقة).  ١٩٩٤هـ/١٤١٤الطبعة الأولى، 



 

  ٢٨٤٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ للعاموالأربعون العدد الثالث 

 
ـــة الصـــلیبیَّة الأولـــى واســـتعاد نیقیـــة مـــن أیـــدي  ألكســـیوس كـــومنین مـــن قـــدوم الحمل

  .)١( السَّلاجقة

ســـیا الصـــغرى واصـــطدموا آهـــم عبـــر ون زحفَ صـــل الصـــلیبیُّ او  ةبعـــد ســـقوط نیقیـــ     

فــي  البیزنطـيَّ  ن الإمبراطــورَ مكَّـ اممَّـ ،ة انتصــاراتوأحــرزوا علـیهم عـدَّ  ،بسـلاجقة الـروم

 عـن فضـلاً  ،ة لآسـیا الصـغرىة الغربیَّ ة والجنوبیَّ اته لبعض السواحل الشمالیَّ استعادة قوَّ 

نـوا وتمكَّ  ،هم إلى بلاد الشام والجزیـرةون زحفَ واصل الصلیبیُّ  كماة، بعض المدن الداخلیَّ 

 ،)٢(بهـا ةٍ صـلیبیَّ  ل إمـارةٍ م) وإقامـة أوَّ ١٠٩٨ /ـهـ٤٩٢من الاسـتیلاء علـى الرهـا عـام (

ض فَـورَ  ،)٣(وأقـاموا بهـا إمـارةً صـلیبیَّةً ثانیـة هنفسـ ا على أنطاكیة من العاموْ كما استولَ 

ا كـان ممَّـ ،ألكسـیوس كـومنین البیزنطـيِّ  للإمبراطورون تسلیم هاتین المدینتین الصلیبیُّ 

نت فیـه علاقـة الإمبراطـور ر العلاقات بین الطرفین فـي الوقـت الـذي تحسَّـا في توتُّ سببً 

  .)٤(الأول بالسلطان قلج أرسلان

ــــــةً ظلَّــــــ      ــــــج أرســــــلان عــــــام  ت العلاقــــــات هادئ بــــــین الطــــــرفین حتــــــى وفــــــاة قل

ا حتــــى عــــام ســــلاجقة الــــروم شــــاغرً  عــــرشُ  وبعــــد وفاتــــه ظــــلَّ  ،م)١١٠٦/ـهــــ٥٠٠(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢٨٩ص ١؛ رانسیمان: تاریخ الحملات الصلیبیَّة: ج٤٢٠، ٤١٧) كومنینا: ألكسیاد: ص١(

 .١٧٣لسِّیاسیَّة: ص؛ أحمد توني: الحیاة ا٢٩٠

هـ/ ١٤٣١؛ سعید عبد الفتاح عاشور (ت٣٢٥، ٣٢٤/ ص١) رانسیمان: المرجع نفسه: ج٢(

/ ١م، ج٢٠١٠القاهرة، الطبعة الأولى،  –م): الحركة الصلیبیَّة: مكتبة الأنجلو المصریَّة ٢٠٠٩

 .١٤٩ص

عاشور:  ؛ سعید٣٦٣/ ص١؛ رانسیمان: المرجع نفسه: ج٤٢٧) كومنینا: المصدر نفسه: ص٣(

 .١٦٧/ ص١الحركة الصلیبیَّة: ج

 .١٧٥) أحمد توني: الحیاة السِّیاسیَّة: ص٤(



 

 ٢٨٤٥ 

 

ين خلال الفترة (
ِّ
لام بين سلاجقة الروم والبيزنطي

َّ
عاهدات الصلح والس

ُ
 م)١١٧٦-١٠٨١هـ/٥٧٢-٤٧٤م

ملكشــاه الابــن الأكبــر لقلــج أرســلان كــان قــد وقــع فــي  وذلــك لأنَّ  ؛م)١١٠٩/ـهــ٥٠٣(

  .)٢(ر الدانشمندیینسْ ا الابن الأصغر فقد وقع هو الآخر في أَ أمَّ  ،)١(رسْ الأَ 

م قلـج أرسـلان إلـى قونیـة وتسـلَّ بـن  )٣(ملكشاهعاد  م) ١١٠٩/ـه٥٠٣وفي عام (     

قـد  اته لاسترداد البلاد التي كان الإمبراطـور البیزنطـيُّ وأخذ في ترتیب قوَّ  ،عرش الدولة

ــة الصــلیبیَّة الأولــى ــفهاجمــت قوَّ  ،اســتولى علیهــا إبــان الحمل ــا عــام اتُ ه مدینــة فیلادلفی

  .)٤(بیزنطیِّینعلى أیدي ال ت الهزیمةَ ات تلقَّ هذه القوَّ  م) إلا أنَّ ١١١٢/ـه٥٠٦(

البیزنطیَّـة بآسـیا  السـلطان ملكشـاه المـدنَ  اتُ م) هاجمـت قـوَّ ١١١٣/ـهـ٥٠٧وفي عام (

  .)٥(الصغرى حتى بلغوا أسوار نیقیة

 ،السَّلاجقة على نیقیـة عاصـمتهم الأولـى استیلاءَ من  خشي الإمبراطور البیزنطيُّ      

المعــارك بینــه وبــین  بعــضُ  ر إلــى آســیا الصــغرى ودارتبَــا قــاده بنفســه وعَ ز جیشًــفجهَّــ

 رَ د البیـــزنطیِّین خســـائِ كبَّـــ بعـــد أنْ  ولكـــنْ  ،ات ملكشـــاه أســـفرت عـــن هزیمـــة الأخیـــرقـــوَّ 

  . )٦(فادحة

ق حقِّـــیُ  دت المعـــارك بینهمـــا دون أنْ وتعـــدَّ  ،ر العلاقـــات بـــین الطـــرفینتـــوتُّ  اســـتمرَّ     

ــ ،اا حاســمً هما علــى الآخــر انتصــارً أحــدُ  وتــرى  ،ات الطــرفینقــوَّ  اســتنفادى إلــى ا أدَّ ممَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) أسره الأمیر جاولي سقاو وأرسله إلى السلطان محمد بن ملكشاه. (ابن القلانسي: تاریخ ١(

 ).٢٥٤دمشق: ص

 .١٧٥) أحمد توني: المرجع نفسه: ص٢(

أبو الفرج جمال الدین غریغوریوس بن  ؛ ابن العبري،٢٥٤) ابن القلانسي: تاریخ دمشق: ص٣(

م): تاریخ الزمان: ترجمة/ الأب إسحاق رملة ــــ دار المشرق ــــ ١٢٨٦هـ/٦٨٥توما الملطي (ت

 .١٣٠م، ص١٩٩١لبنان،  –بیروت 

 .١٧٧) أحمد توني: المرجع نفسه: ص٤(

 .١٧٧؛ أحمد توني: الحیاة السِّیاسیَّة: ص١٣٣ص ٢) أسد رستم: الروم: ج٥(

 .١٧٨؛ أحمد توني: المرجع نفسه: ص١٣٣ص ٢أسد رستم: المرجع نفسه: ج) ٦(



 

  ٢٨٤٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ للعاموالأربعون العدد الثالث 

 
كومنینا أنَّ الإمبراطور ألكسـیوس حقَّـق انتصـاراتٍ عظیمـةً علـى السَّـلاجقة كانـت نكبـةً 

 مـع الإمبراطـور البیزنطـيِّ على السلطان ملكشاه وجیشه، ممَّا اضطرَّ إلى طلب الصـلح 

  . )١(ب على الفورألكسیوس كومنین الذي رحَّ 

     ُوا  )٢( أن رً إك أُ ادَ دة  َ إ ا   

  ، :ه اة

یخشـى مـن  ا جعـل الإمبراطـور البیزنطـيَّ ممَّ  ،د خطر الدانشمندیین على الدولتینتزایُ  -

  متلكاته. هجومهم على مُ 

مـن أجـل الاسـتیلاء علـى  ؛راع الذي نشب بین السـلطان ملكشـاه وأخیـه مسـعودالصِّ  -

  .  )٣(لطةالسُّ 

والتــي  )م١١١٦هـــ/٥١٠(ة عــام فشــل الوحــدة بــین الكنیســتین البیزنطیَّــة والرومانیَّــ -

ــهأرغمَ  -ألكســیوس تحقیقَهــا  الإمبراطــور البیزنطــيُّ حــاول  ــة الحــرب  تْ علــى إنهــاء حال

  .)٤(جدیدة ةٍ صلیبیَّ  ا من دعوة البابا لحربٍ خوفً  ؛والعودة إلى القسطنطینیَّة

ب الحملة الصلیبیَّة الأولى وما ترتَّ  لى ذلك أنَّ إضیف وأُ  ،مع الباحث في ذلك قُ فِ أتَّ      

لا أنطاكیــة و الرهــا  يْ كإمــارتَ  ،مــن القســطنطینیَّة قریبــةٍ  ةٍ صــلیبیَّ  علیهــا مــن قیــام إمــاراتٍ 

  .ا على الدولة البیزنطیَّةلان خطرً مثِّ تُ  تزالان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ أحمد توني: المرجع نفسه: ١٣٣ص ٢؛ أسد رستم: المرجع نفسه: ج٥٦١) ألكسیاد: ص١(

 .١٧٨ص

 .١٨١) أحمد توني: المرجع نفسه: ص٢(

 .١١٦) طقوش: تاریخ سلاجقة الروم: ص٣(

س حتى الغزو اللاتیني لمدینة قسطنطین ) إسحاق عبید: روما وبیزنطة من قطیعة فوشیو ٤(

؛ طقوش: المرجع نفسه: ١٥٤ــــ١٥١م، ص١٩٧٠مصر،  –م: دار المعارف ١٢٠٤ــــ٨٦٩

 .١٨١؛ أحمد توني: المرجع نفسه: ص١١٧ص



 

 ٢٨٤٧ 

 

ين خلال الفترة (
ِّ
لام بين سلاجقة الروم والبيزنطي

َّ
عاهدات الصلح والس

ُ
 م)١١٧٦-١٠٨١هـ/٥٧٢-٤٧٤م

حیــث التقـى الســلطان  ،لصـلحهــذه المشـاكل أجبــرت الطـرفین علــى عقـد هــذا ا كـلُّ      

م) للتوقیع علـى ١١١٦/ـه٥١٠ألكسیوس كومنین عام ( البیزنطيُّ  ملكشاه والإمبراطور

  :)١(نت الشروط الآتیةهذه المُعاهدة والتي تضمَّ 

  وقف غارات السَّلاجقة على الرعایا البیزنطیِّین. -

  احترام الحدود الفاصلة بین الدولتین. -

  وقف القتال وإحلال السَّلام بین الدولتین.  -

السَّـلاجقة إلـى الحـدود التـي كانـت  وهو انسحابُ  ؛ا آخرضیف أنا كومنینا شرطً وتُ      

  .)٢(م)١٠٧١/ـه٤٦٣قبل معركة ملاذكرد عام (

أخـرى.  رَ ر فـي مصـادِ ذكَ ولـم یُـ ،همكـن قبولـُولا یُ  ،ا فیـهبالغًـوقد یبدو هذا الشرط مُ      

علـى دولـة  ا قاسـیةً شـروطً  تنـه فرضـأو  ،شـأن الإمبراطـور البیزنطـيِّ  أرادت رفـعَ ها ولعلَّ 

  سلاجقة الروم.

لكن ما یُمكن قبولُه هو المُوافقة على وقف القتال، واحترام الحدود، وإحلال السَّلام     

  .)٣(بین الدولتین بعضًا من الوقت، وعدم التعرُّض للرعایا المسیحیِّین

عاهدة مدى استفادة الطرفين
ُ
   .من الم

 ضِ مْــحیــث لــم یَ  ،للاســتفادة مــن هــذه المُعاهــدة الســلطانَ ملكشــاه مهــل القــدرُ لــم یُ      

ه فـي قتلُ  وتمَّ  ،للقضاء علیه ؤامرةً ر له أخوه مسعود مُ على توقیعها حتى دبَّ  طویلٌ  وقتٌ 

  .)٤(م)١١١٦/ـه٥١٠( هالعام نفس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ أحمد توني: الحیاة ١١٧؛ طقوش: تاریخ سلاجقة الروم: ص٦١٢) كومنینا: ألكسیاد: ص١(

 .١٨١السِّیاسیَّة: ص

 .٦١٢) ألكسیاد: ص٢(

؛ أحمد توني: المرجع ١١٧؛ طقوش: المرجع نفسه: ص٦١٢) كومنینا: المصدر نفسه: ص٣(

  .١٨١نفسه: ص

  .١٣٢؛ ابن العبري: تاریخ الزمان: ص٦١٤ــــ٦١٢) كومنینا: المصدر نفسه : ص٤(



 

  ٢٨٤٨  
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 اشهرً  عشرَ  أنه بعد ثمانیةَ  :فتذكر كومنینا ،ألكسیوس كومنین ا الإمبراطور البیزنطيُّ أمَّ 

فـي  علیه المرض ولم یمكثْ  وبعد عودته من إحدى حملاته اشتدَّ  ،من توقیع المُعاهدة

ا عرش الدولة البیزنطیَّة م) تاركً ١١١٨/ـه٥١٢عام ( يَ وفِّ مرضه سوى ستة أشهر ثم تُ 

ـــاني كـــومنین ـــا الث ـــده یوحن ــــ٥٣٨-٥١٢( )١(لول ـــذي ١١٤٣-١١١٨/ه یه ســـمِّ تُ م) وال

  .)٣(أو جان في بعض المراجع )٢(كومنینا جون

مــن عصــور  هــمٌّ م طــوى عصــرٌ ألكســیوس كــومنین یُ  وبوفــاة الإمبراطــور البیزنطــيِّ      

عیـد لهـا بـالحرب یُ  وأنْ  ،الأخطار التـي حاقـت بدولتـه ه صدَّ الدولة البیزنطیَّة حاول خلالَ 

كمـا أعـاد للدولـة البیزنطیَّـة  ،فقـدتهاوالسِّیاسة والخدیعة بعض الأراضي التي كانـت قـد 

  .)٤(ظمتها القدیمةا من عَ جانبً 

  

  

 

  

  

  

    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥٥؛ إسحاق عبید: روما وبیزنطة: ص٦٨) نورمان بینز: الإمبراطوریَّة البیزنطیَّة: ص١(

  . ٦٣٦اد: ص) ألكسی٢(

م): الشرق والغرب زمن الحروب الصلیبیَّة: ترجمة/ أحمد ١٩٩١هـ/١٤١٢) كلود كاهن (ت٣(

 .١٢٢، ١٢١م، ص١٩٩٥القاهرة، الطبعة الأولى،  –الشیخ، دار سینا 

 .٢٧٠) عمران: معالم تاریخ الإمبراطوریَّة البیزنطیَّة: ص٤(



 

 ٢٨٤٩ 

 

ين خلال الفترة (
ِّ
لام بين سلاجقة الروم والبيزنطي

َّ
عاهدات الصلح والس

ُ
 م)١١٧٦-١٠٨١هـ/٥٧٢-٤٧٤م

عاهدات الصلح خلال الفترة
ُ
  الفصل الثاني: م

  م)١١٧٦-١١١٦هـ/٥٧٢-٥١٠(

  وفیه مبحثان:

عاهدات خلال الفترة (
ُ
  م)١١٥٥-١١١٦هـ/٥٥٠-٥١٠المبحث الأول: الم

عاهدة الأولى عام 
ُ
  م)١١٢٦هـ/٥٢٠(الم

 
َ
عاهدة اطرف

ُ
  :الم

   م).١١٥٥- ١١١٦هـ/٥٥١- ٥١٠الأول ( السلطان مسعود -

   م).١١٤٣-١١١٨هـ/٥٣٨- ٥١٢( كومنین الثاني الإمبراطور البیزنطي یوحنا -

عاهدة
ُ
   :سبب الم

  وا لمشاكلهم الأخرى.غمُعاهدة لكي یتفرَّ هذه البرام إفي الطرفین رغبة      

عاهدة
ُ
   :تفاصيل الم

باسـتعادة  هُ نشـاطَ  دولة سلاجقة الروم استهلَّ  لطان مسعود عرشَ الس أنْ وَلِيَ بعد      

ــ ــقــد و  التــي اســتولى علیهــا البیزنطیُّــون قبــل ذلــك،یطرة علــى بعــض المنــاطق السَّ  نتمكَّ

متلكاتهـا فـي الشـرق إلا عـن طریـق صال الدولة البیزنطیَّة لـبعض مُ من قطع اتِّ مسعود 

   .)١(البحر

مـن  وتمكَّـن ،كما نجح السلطان مسعود في استعادة مدینتي لادوقیـة وسـوربولس     

ر ى إلـى تـوتُّ ا أدَّ ممَّـ ،لیقیة وشمال الشام أمام البیـزنطیِّینقیلي إیة ؤدِّ إغلاق الطرق المُ 

  .)٢(العلاقات بین الطرفین

ة عقب وفـاة الذي تولَّى عرش الإمبراطوریَّ  ا الإمبراطور البیزنطي یوحنا كومنینأمَّ      

هـذه  وخرج لاستعادة كلِّ  از جیشً فجهَّ  ،یدي إزاء هذه الأعمالالأ مكتوفَ  فلم یقفْ  والده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٢٦سلاجقة الروم: ص؛ طقوش: تاریخ ٥٣) عمران: السِّیاسة الشرقیَّة: ص١(

 .١٨٢) أحمد توني: الحیاة السِّیاسیَّة: ص٢(



 

  ٢٨٥٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ للعاموالأربعون العدد الثالث 

 
ح الطریـق أمامـه تَ بـل إنـه فَـ ،ذلـكفـي ونجـح  ،المناطق التي اسـتولى علیهـا السَّـلاجقة

   .)١(، كما استولى على ثلاث قلاعنحو أنطاكیة

ــلاجقةُ ١١٢٣/ـهــ٥١٧وفــي عــام (      مــلاك أأخــرى علــى  ةً هم مــرَّ هجــومَ  م) عــاود السَّ

 ،عف لهم بالمرصاد وأجبرهم علـى التراجُـقَ وَ  الإمبراطور البیزنطيَّ  لكنَّ  ،الدولة البیزنطیَّة

   .)٢(ا منهم بالدخول في طاعتهوألزم عددً  ،لحَّ كما أغار على قبائل السَّلاجقة الرُّ 

وذلـك  ؛بینهمـا ا عـاد الهـدوءُ سـرعان مـف ،ر بین الطرفین طـویلاً التوتُّ هذا  لم یستمرّ     

ــا، كــلٍّ ببســبب الأخطــار التــي أحاطــت  ــ منهم ــدات  ىرأ البیزنطــيُّ  الإمبراطورُ ف فــي تهدی

ـ ا السَّلاجقة فقد دبَّ أمَّ ، )٣(ىسیا الصغر آمتلكاته في ا على مُ ن خطرً یالدانشمندیِّ  راع الصِّ

فلـم یجـدْ  ،فقام عرب شقیق السلطان مسعود بالخروج علیه وعزلـه ،على العرش بینهم

ـب علـى الفـور لكـي یتفـرَّغ هـو الآخـر لمُواجهـة  بد�ا من الاستعانة بالإمبراطور الذي رحَّ

  . )٤(الأخطار الأخرى

عاهدة.
ُ
  مدى استفادة الطرفين من الم

 السلطان مسعود. 
ُ
: استفادة

ً
  أولا

 دْ جِـیَ لـم أمام هذا التمرُّد الذي قام به عرب شقیق السلطان وأدَّى إلى عزله، فإنه       

ب علـى سـاعدته فـي التغلُّـمُ ل ف مـع الإمبراطـور البیزنطـيِّ ا من عقد المُعاهدة والتحـالُ بد� 

ــ ،أخیــه  ىالســلطان مســعود علــ وكــان ذلــك ســببًا فــي انتصــار ،ب الإمبراطــور بــذلكورحَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ١٣٨، ١٣٧) لم تَذْكر المصادر المُتاحة أسماء هذه القلاع. ابن العبري: تاریخ الزمان: ص١(

 .١٢٦؛ طقوش: المرجع نفسه: ص٥٣عمران: المرجع نفسه: ص

 .١٢٧الروم: ص؛ طقوش: تاریخ سلاجقة ٥٣) عمران: السِّیاسة الشرقیَّة: ص٢(

 .١٨٢) أحمد توني: الحیاة السِّیاسیَّة: ص٣(

؛ أحمد توني: ٥٤، ٥٣؛ عمران: المرجع نفسه: ص١٤٢، ١٤١ص ٢) أسد رستم: الروم: ج٤(

 .١٨٢المرجع نفسه: ص



 

 ٢٨٥١ 

 

ين خلال الفترة (
ِّ
لام بين سلاجقة الروم والبيزنطي

َّ
عاهدات الصلح والس

ُ
 م)١١٧٦-١٠٨١هـ/٥٧٢-٤٧٤م

 البیزنطــيُّ  مها لــه الإمبراطــورُ ســاعدات التــي قـدَّ ل المُ ضْــفَ واســتعادة عرشـه بِ  عــرب أخیـه

مـن  )٢( أمیـرُهم نازداد نفـوذ بنـي دانشـمند وتمكَّـ هوفـي الوقـت نفسـ ،)١(نووالدانشمندیُّ 

وفي الشمال على حسـاب سلاجقة الروم،  توسیع رقعة أملاكه في الشرق على حساب

  .)٣(ا على الدولتینل خطرً شكِّ وأصبح یُ  ،الدولة البیزنطیَّة

دولة سلاجقة الروم في  صالحل ىر میزان القو كان من استفادة السَّلاجقة تغیُّ كما      

ـــ ؛آســـیا الصـــغرى عف الـــذي انتـــاب إمـــارة بنـــي دانشـــمند بعـــد عـــام وذلـــك بســـبب الضَّ

مُعظـم بلادهـم مـن العـام  ىاسـتیلاء السـلطان مسـعود علـكـان و ، )٤()م١١٤٣/ـه٥٣٧(

   .)٥(ة سلاجقة الروممن العوامل التي زادت من قوَّ م) ١١٤٣هـ/٥٣٧نفسه (

ا: استفادة الإمبراطور ي
ً
  وحنا كومنين.ثاني

د علـى سـاحل نتقویض نفوذ بني دانشم ىلإ ى الإمبراطوربعد توقیع المُعاهدة سع     

یـة ؤدِّ ة المُ جاریَّـوسـیطرتهم علـى الطـرق التِّ  ،ا مـن تهدیـدهم لدولتـهخوفًـ الأسـود؛البحر 

بسبب استیلائهم علـى  دنالعداء الناشئ بین سلاجقة الروم وبني دانشم فاستغلَّ  ،إلیها

) فـي ١١٣٥-١١٣٠/ـهـ٥٣١-٥٢٦ونجح خلال الفتـرة ( ،یدي السَّلاجقةأملطیة من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ عمران: ١٤٢، ١٤١/ ص٢؛ أسد رستم: الروم: ج١٤١) ابن العبري: تاریخ الزمان: ص١(

  .١٨٤المرجع نفسه: ص؛ أحمد توني: ٥٤المرجع نفسه: ص

م) (المحیمید: الدانشمندیون: ١١٤٣ــــ١١٠٢هـ/٥٣٧ــــ٤٩٥) محمد بن غازي بن دانشمند (٢(

 ).٥٧ــــ٥٤ص

؛ أحمد توني: المرجع نفسه: ٥٤؛ عمران: المرجع نفسه: ص١٤٢/ ص٢) أسد رستم: الروم: ج٣(

   .١٨٣ص

م). (ابن الأثیر: ١١٤٣هـ/٥٣٧() ضَعُفت إمارة بني دانشمند بعد وفاة محمد بن غازي عام ٤(

 ).١٢٥/ ص٩الكامل: ج

؛ أحمد توني: الحیاة ١١٣؛ المحیمید: الدانشمندیون: ص١٢٥/ ص٩) ابن الأثیر: الكامل: ج٥(

 .١٨٥السِّیاسیَّة: ص



 

  ٢٨٥٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ للعاموالأربعون العدد الثالث 

 
كمـا  ،)١(د واسـترداد بعـض الأراضـي المفقـودةنعلـى بنـي دانشـم ة انتصـاراتٍ تحقیق عـدَّ 

، ادة أنطاكیـةع) لاسـتم١١٣٧/ـهـ٥٣٢عـام (فـي  جَ رَ بلاد الشام فخَ  ىلإنفوذه  حاول مدَّ 

قســم لــه یمــین أالــذي  )٢(بأمیرهــا ىوصــل إلیهــا حتــى التقــ نْ إ اومــ یهــا،إل هُ زحفَــ لَ واصَــف

إلـــى  ر العـــودةَ ضـــى بعـــض الوقـــت فـــي بـــلاد الشـــام قـــرَّ قَ  وبعـــد أنْ ، )٣(الطاعـــة والـــولاء

 .)٤(القسطنطینیَّة

راع الصِّ ذلك  هو على تحقیق أهدافه ساعد الإمبراطورَ ومن وجهةِ نظري أنَّ الذي      

هـذا  مـع السـلطان مسـعود لصـدِّ  حالُفـهوت ا،د بعضـهم بعضًـننشـمل داآالذي نشب بـین 

ــذلك ، شــترك بینهمــاالخطــر المُ  ــولُ: إنَّ ول ــع هــذه  االطــرفین اســتفادً یمكــن الق مــن توقی

  .المُعاهدة

  

  

    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨٥؛ أحمد توني: المرجع نفسه: ٥٤) عمران: السِّیاسة الشرقیَّة: ص١(

ــــ  ٥٣١إمارة أنطاكیة خلال الفترة () هو ریموند الثاني دي بواتیه، كان أمیر ٢(

م) كان أصغر أبناء ویلیام الرابع دوق أنطاكیة، قتل ریموند في معركة ١١٤٩ــــ١١٣٦هـ/٥٤٤

م) التي جَرَتْ بینه وبین نور الدین زنكي (ولیم الصوري، ١١٤٩هـ/٥٤٤إنب عام (

 –ة للكتاب م): الحروب الصلیبیَّة: ترجمة/ حسن حبشي، الهیئة المصریَّ ١١٨٤هـ/٥٨٠ت

 ).٣٢٤، ٣٢٣/ ص٣م، ج١٩٩٢القاهرة، 

؛ أحمد ١٤٣/ ص٢؛ أسد رستم: الروم: ج٢٤٨/ ص٢) رانسیمان: تاریخ الحملات الصلیبیَّة: ج٣(

 .١٨٥توني: المرجع نفسه: 

؛ أحمد توني: ١٦٠؛ إسحاق عبید: روما وبیزنطة: ص٢٥٣/ ص٢) رانسیمان: المرجع نفسه: ج٤(

 .١٨٥المرجع نفسه: 



 

 ٢٨٥٣ 

 

ين خلال الفترة (
ِّ
لام بين سلاجقة الروم والبيزنطي

َّ
عاهدات الصلح والس

ُ
 م)١١٧٦-١٠٨١هـ/٥٧٢-٤٧٤م

عاهدة ال
ُ
  م)١١٣٤/ـه٥٢٩( ثانية عامالم

 
َ
عاهدة اطرف

ُ
  :الم

   م).١١٥٥-١١١٦هـ/٥٥١-٥١٠السلطان مسعود الأول ( -

  م).١١٤٣-١١١٨هـ/٥٣٨-٥١٢( كومنین الثاني الإمبراطور البیزنطي یوحنا -

عاهدة
ُ
   :سبب الم

ب على بعض المشاكل (الأخطار) التي في إبرام هذه المُعاهدة للتغلُّ الطرفین رغبة      

ــا والمُ  ــيتمثِّ طــرأت علیهم ــة ف وخطــر الأرمــن  ،خطــر عــرب شــقیق الســلطان مســعود :ل

  .)١( ةسبة للدولة البیزنطیَّ بالنِّ 

عاهدة
ُ
   :تفاصيل الم

 ساعدة الإمبراطور البیزنطـيِّ كان السلطان مسعود قد انتصر على شقیقه عرب بمُ      

   .)٢( القسطنطینیَّة ىلإ ألجكان قد عرب بعد هزیمته  نَّ أغیر  كما تقدَّم سابقًا،

عـرب  لشـقیقهسـاعدة المُ بتقـدیم الإمبراطور یوحنا  قیامخشي السلطان مسعود من     

ــهإ و  ــى عادت ــلاجقة إل ــ ،عــرش السَّ ــك الأف ــ مُعاهــدةراد بتل ــق  عَ قطْ مــام الإمبراطــور أالطری

عــرب فــي القســطنطینیَّة حتــى  یظــلَّ  نْ أ قــدارُ وشــاءت الأ ،علــى هــذه الخطــوة للإقــدام

   .)٣(وفاته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العراق، الطبعة  –محمد صالح الزیباري: سلاجقة الروم في آسیا الصغرى: دار دجلة ــــ بغداد ) ١(

  .٢١٠م، ص٢٠٠٩الثانیة، 

؛ أحمد ١٤٢/ ص٢؛ أسد رستم: الروم: ج٢٤٦/ ص٢) رانسیمان: تاریخ الحملات الصلیبیَّة: ج٢(

  .١٨٤توني: الحیاة السِّیاسیَّة: ص

؛ الزیباري: ١٢٢؛ طقوش: تاریخ سلاجقة الروم: ص ٢٤٦/ ص٢) رانسیمان: المرجع نفسه: ج٣(

  .١٨٤؛ أحمد توني: المرجع نفسه: ص٢٠٩سلاجقة الروم: ص



 

  ٢٨٥٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ للعاموالأربعون العدد الثالث 

 
، فقد أراد بهذه المُعاهدة التفرُّغَ لقتال الأرمن أمَّا الإمبراطور البیزنطيُّ

)١(.  

تـَذكُر المصـادر  لـمم)، و ١١٣٤هــ/٥٢٩كلِّ حال عُقدت هذه المُعاهـدة عـام ( على     

المُتاحة شروطَها، ویبدو أنها كانـت طارئـةً لتحقیـق هـدفٍ مُعـیَّن لكـلا الطـرفین، ولـذلك 

جانـــب هـــا مـــن خرقُ  ســـرعان مـــا تـــمَّ ولـــم یَســـتفِدْ منهـــا أحـــدٌ؛ إذ  ،طـــویلاً  مْ دُ تــَـ فإنهـــا لـــم

م) ١١٤٠هــ/٥٣٤منـذ عـام ( سـیا الصـغرىآبـدأ هجومـه داخـل ف ،الإمبراطور البیزنطيِّ 

هاجمــة قونیــة عاصــمة  ثــم مُ أولاً  بهــدف الســیطرة علــى نیكســار عاصــمة بنــي دانشــمند

، وقام الإمبراطورُ بمُحاصرة نیكسار فتعرَّضُوا لمُقاومةٍ عنیفةٍ كانت سـببًا سلاجقة الروم

لعـودة إلـى ا واضـطرَّ  ،فادحـةً  خسـائرَ  الإمبراطـور دتكبّـ وبالتـالي في طول أمد الحصـار،

ــــى  ــــق البحــــر القســــطنطینیَّةعاصــــمته إل ــــات عــــن طری ــــرُّض لهجم ــــن التع ــــا م ؛ خوفً

-١١٣٠/ـهـ٥٣١-٥٢٦الإمبراطـور خـلال الفتـرة ( أنَّ  سـابقًا وقـد ذكـرتُ  ،)٢(السَّلاجقة

 ،بـلاد الشـام إلـىنفـوذه  دَّ وحاول مَ  ،على الدانشمندیین ة انتصاراتٍ حرز عدَّ أ) م١١٣٥

أمیرُهـا قسـم لـه وأ یهـا،وصـل إل، فادة أنطاكیـةعم) لاسـت١١٣٧/ـه٥٣٢ي عام (وخرج ف

إلــــى  ثــــم عــــادقضــــى بعــــض الوقــــت فــــي بــــلاد الشــــام ، و )٣(الطاعــــة والــــولاء یمــــینَ 

 دَ قَ نه فَ ألا إإلى بلاد الشام  م) حاول العودةَ ١١٤٢/ـه٥٣٧وفي عام ( .)٤(القسطنطینیَّة

  .)٥(م)١١٤٣/ـه٥٣٨في بدایة عام (بسبب سهم مسموم أصابه أثناء صیدِه  تَهحیا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ أحمد توني: ٢١٠؛ الزیباري: المرجع نفسه: ص١٤٧/ ص٢) رانسیمان: المرجع نفسه: ج١(

  .١٨٣المرجع نفسه: ص

 .٢١٠) الزیباري: سلاجقة الروم: ص٢(

؛ أحمد ١٤٣/ ص٢؛ أسد رستم: الروم: ج٢٤٨/ ص٢ت الصلیبیَّة: ج) رانسیمان: تاریخ الحملا٣(

 .١٨٥توني: الحیاة السِّیاسیَّة: 

 .١٨٥؛ أحمد توني: الحیاة السِّیاسیَّة: ١٦٠) إسحاق عبید: روما وبیزنطة: ص٤(

؛ أحمد ١٢٨؛ طقوش: تاریخ سلاجقة الروم: ص١٤٤/ ص٢) أسد رستم: المرجع نفسه: ج٥(

 .١٨٥توني: المرجع نفسه: ص



 

 ٢٨٥٥ 

 

ين خلال الفترة (
ِّ
لام بين سلاجقة الروم والبيزنطي

َّ
عاهدات الصلح والس

ُ
 م)١١٧٦-١٠٨١هـ/٥٧٢-٤٧٤م

عاهدة ال
ُ
  م)١١٤٧/ـه٥٤٢( ثالثةالم

عاهدة:
ُ
ا الم

َ
  طرف

  م).١١٥٥-١١١٦هـ/٥٥٠-٥١٠( السلطان مسعود -

  .م)١١٨٠-١١٤٣/ـه٥٧٦-٥٣٨( الإمبراطور البیزنطي مانویل كومنین -

عاهدة
ُ
  :سبب الم

لإنهـاء  ظر بـین الطـرفینالنَّ ب وجهات تقارُ  ىلإقدوم الحملة الصلیبیَّة الثانیة  ىدَّ أ     

راع بینهما و    .)١(مُعاهدة سلامعقد الصِّ

  :التفاصيل

 ابنـه مانویــل ىم) ارتقـ١١٤٣/ـهـ٥٣٨بعـد وفـاة الإمبراطـور یوحنـا كـومنین عـام (     

علـى عـرش  اعًـتربِّ زال مُ یـ بینما كان السلطان مسعود مـا ،عرش الإمبراطوریة البیزنطیَّة

 عنـدمارت العلاقات بـین الطـرفین فـي بدایـة حكـم مانویـل وقد توتَّ  ،دولة سلاجقة الروم

كمــا اســتولى علــى  ة،لاجنــا القریبــة مــن نیقیــاهاجمــة مدینــة مقــام الســلطان مســعود بمُ 

 ق ســلاجقة الـروم الطریــقَ لَـأغْ  وبــذلك ،م)١١٤٥/ـهـ٥٤٠عــام ( یلیقیـةحصـن بركانــا بق

ــإ يَ ؤدِّ المُــ ــذلك نتیجــةً ، و البیــزنطیِّین مبــلاد الشــام أمــا ىل  أعلــن الإمبراطــور البیزنطــيُّ  ل

ــى الســلطان مســعود عــام ( الحــربَ  ــم) وزَ ١١٤٦/ـهــ٥٤١عل بجیشــه نحــو قونیــة  فَ حَ

ــلاجقة ــغ ضــواحیهاف ،عاصــمة السَّ ــ ،بل ــا الحصــار بَ رَ وضَ ــام جنــودُهُ بأعمــال حوله ، وق

ـةً  السلب والنهب، وطال أمد الحصار، فأمر مانویل جنـودَهُ بالاسـتعداد للانسـحاب خاصَّ

( الحملــة الصــلیبیَّة  جدیــدةٍ إلــى الشــرق صــلیبیَّةٍ  بقــدوم حملــةٍ  تــواترت الأنبــاءُ  أنْ  بعــد

خشــي مانویــل علــى عاصــمته مــن أعمــال العنــف ف ،وقربهــا مــن القســطنطینیَّة) الثانیــة

   .)٢(ر العودة إلى القسطنطینیَّةفقرَّ  ،ونسم بها الصلیبیُّ التي یتَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨٥) أحمد توني: الحیاة السِّیاسیَّة: ص١(

 .١٢٣) عمران: السِّیاسة الشرقیَّة: ص٢(



 

  ٢٨٥٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ للعاموالأربعون العدد الثالث 

 
جدیــدةٍ أثــرٌ فعــالٌ فــي عــودة علاقــات الوفــاق كــان لتــواتُر الأنبــاء بقــدوم حملــةٍ صــلیبیَّةٍ 

والتقـارُب بــین ســلاجقة الــروم والبیــزنطیِّین، فالسـلطان مســعود كــان یخشــى مــن تكــوین 

تحالُفٍ بیزنطيٍّ صلیبيٍّ كما حدث أثناء الحملة الأولى، أمَّا بالنِّسبة للإمبراطور مانویـل 

عمِّه إسحاق الـذي كـان فكان یخشى على عاصمته من الصلیبیِّین، إضافةً إلى موقف 

یتمنَّــى وفاتــه أثنــاء حروبــه للاســتیلاء علــى عــرش الإمبراطوریَّــة، فكــان علــى مانویــل 

الوصـولُ إلـى القسـطنطینیَّة فـي أسـرع وقـتٍ مُمكـن، وبـذلك تلاقـت رغبـة الطـرفین لعقــد 

  . )١(مُعاهدة سلام

فــق علیهــا، عَــرَض الســلطان مســعود فكــرةَ عقــد مُعاهــدةٍ علــى الإمبراطــور الــذي وا    

  م) وكان شرطُها:١١٤٧هـ/٥٤٢وعُقدت بین الطرفین عام (

ـــلاجقة مدینـــة براكانـــا وســـائر المـــدن البیزنطیَّـــة التـــي اســـتولى علیهـــا  - أنْ یُعیـــد السَّ

  . )٢(السَّلاجقة في الحروب الأخیرة

ویرى البعضُ أنَّ الإمبراطور مانویل هو الذي طَلَب عقـد هـذا الصـلح والعـودة إلـى      

سطنطینیَّة؛ خوفًا من نوایا قادة الحملة الصـلیبیَّة الثانیـة، مُقابـل أنْ یُعیـد للسَّـلاجقة الق

  .)٣(كلَّ الأراضي التي استولى علیها

وســواءً أكــان الإمبراطــور هــو الــذي طلــب الصــلح أم الســلطان مســعود، فــإنَّ رغبــة      

فالسـلطان مسـعود  الطرفین تلاقت لعقد هذه الهدنة بسبب الأخطار التي أحاطت بهمـا،

فًـا مـن نفـاد  كان مُحاصراً في عاصمته قونیة، وقد طال أمد الحصار، وربَّمـا كـان مُتخوِّ

الطعـــام والمُـــؤَن إن اســـتمرَّ الحصـــار أكثـــرَ مـــن ذلـــك، فضـــلاً عـــن خوفـــه مـــن تحـــالُف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢٣؛ عمران: السِّیاسة الشرقیَّة: ص٣٠٩/ ص٢) رانسیمان: تاریخ الحملات الصلیبیَّة: ج١(

 .١٢٤) عمران: المرجع نفسه: ص٢(

؛ الزیباري: سلاجقة الروم: ٣٦٠) محمد مرسي الشیخ: تاریخ الإمبراطوریَّة البیزنطیَّة: ص٣(

 .٢١١ص



 

 ٢٨٥٧ 
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فه من  الصلیبیِّین والبیزنطیِّین، أمَّا الإمبراطور مانویل فكانت مشاكلُه كثیرة، أهمُّها تخوُّ

فــه مــن قــدوم الحملــة الصــلیبیَّة  ــه إســحاق وتطلُّعــه إلــى عــرش الإمبراطوریَّــة، وتخوُّ عمِّ

الثانیـــة التـــي قـــد تُلحـــق ضـــرراً بعاصـــمته، ولـــذلك أســـرع الطرفـــان إلـــى طلـــب الصـــلح 

  للاستفادة منها.    

عاهدة:
ُ
  مدى استفادة الطرفين من الم

فلم یدخلْ في صراعٍ مـع  ،المُعاهدةاستفاد من هذه بالنِّسبة للسلطان مسعود فإنه      

ــالبیــزنطیِّین، وإنمــا   ةالتابعــ )١(شععلــى مــر  ىلو فاســت ،نحــو بــلاد الشــرق هه جهــودَ وجَّ

   .)٣(حتى وصل إلى أطراف تل باشر هُ دَ ارَ كما طَ  ،حاكم الرها )٢(لجوسلین الثاني

الصـلیبیَّة هاجمـة جیـوش الحملـة وقام بمُ  ،عاد السلطان مسعود بعد ذلك إلى بلاده    

   .)٤(والقضاء على الجیش الألمانيِّ  الصغرىسیا آعبورهم  ءالثانیة أثنا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) مرعش: مدینة حصینة بالثغور بین الشام وبلاد الروم، ولها حصن وخندق. (یاقوت الحموي: ١( 

) والیوم هي مدینة تركیَّة جبلیَّة تقع بین قیلیقیة والأناضول ١٠٧/ ص٥معجم البلدان:    ج

  سوعة الحرَّة).، موقع المو ٣٢٢جنوب تركیا. (یحیى شامي: موسوعة المدن: ص

كان قد  لكونتیة الرها ) جوسلین الثاني بن جوسلین الأول حاكم الرها، كان الأمیر الرابع والأخیر٢(

التي وقعت بین السَّلاجقة بقیادة أق سنقر البرسقي وبین الصلیبیِّین عام  معركة أعزاز أسر في

م) وحاول ١١٣١هـ/٥٢٦سنة ( بلدوین الثاني ثم أطلق سراحه بعد أن افتداه م)١١٢٥هــ/٥١٩(

ه استعادة الرها من نور الدین زنكي إلا أنه وقع في الأَسْر مرَّة أخرى، وظلَّ أسیرًا حتى وفات

، ٩م). (ابن القلانسي: تاریخ دمشق: صفحات متفرِّقة؛ ابن الأثیر: الكامل: ج١١٥٩هـ/٥٥٥(

  ).٣٤١صفحات متفرِّقة؛ ابن العدیم: زبدة الحلب: ص

/ ٢) تل باشر: قلعة حصینة وكورة واسعة شمالي حلب. (یاقوت الحموي: معجم البلدان: ج٣(

 ظة عینتاب في تركیا. (موقع الموسوعة الحرَّة).)، وهي الیوم موقعٌ أثريٌّ ومركز یتبع محاف٤٠ص

؛ رانسیمان: تاریخ الحملات الصلیبیَّة: ٢٧٨، ٢٧٧/ ص٣) ولیم الصوري: الحروب الصلیبیَّة: ج٤(

 .٣١١/ ص٢ج



 

  ٢٨٥٨  
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ـــا بالنِّســـبة للإمبراطـــور البیزنطـــيِّ مانویـــل كـــومنین فإنـــه ظـــلَّ مُقیمًـــا فـــي عاصـــمته  أمَّ

القســطنطینیَّة ولــم یخــرج منهــا خوفًــا مــن أنْ یتركَهــا فریســةً لأعدائــه الخــارجیِّین الــذین 

بالــداخل الطــامعین فــي الاســتیلاء علــى  هیتربَّصــون بالإمبراطوریَّــة، إضــافةً إلــى أعدائــ

  .  )١(العرش

عام  الاتِّفاقیَّةمنذ عقد هذه  دئةً هات العلاقات بین سلاجقة الروم والبیزنطیِّین ظلَّ       

  .)٢( م)١١٥٥/ـه٥٥٠م) وحتى وفاة السلطان مسعود عام (١١٤٧ /ـه٥٤٢(

  

    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) كان یُهدِّد الإمبراطوریَّة البیزنطیَّة في هذا الوقت كثیرٌ من المُتربِّصین بها كالسَّلاجقة ١(

والنورمان؛ لذا لم یكنْ من المعقول أنْ یتركَ مانویل العاصمة خلال هذه الفترة. والصلیبیِّین 

 ).١٣٢(عمران: السِّیاسة الشرقیَّة: ص

  . ١٦٩؛ ابن العبري: تاریخ الزمان: ص٥١٠) ابن القلانسي: تاریخ دمشق: ص٢(



 

 ٢٨٥٩ 

 

ين خلال الفترة (
ِّ
لام بين سلاجقة الروم والبيزنطي

َّ
عاهدات الصلح والس

ُ
 م)١١٧٦-١٠٨١هـ/٥٧٢-٤٧٤م

  المبحث الثاني

عاهدات خلال الفترة (
ُ
 م)١١٧٦-١١٥٥هـ/٥٧٢-٥٥٠الم

عاهدة 
ُ
  م)١١٥٨/ـه٥٥٣( الأولى عامالم

عاهدة:
ُ
ا الم

َ
  طرف

  .)١١٩٢-١١٥٥/ـه٥٨٨-٥٥٠لج أرسلان الثاني (قالسلطان  -

  .م)١١٨٠-١١٤٣/ـه٥٧٦-٥٣٨( مانویل كومنینالبیزنطي  الإمبراطور -

عاهدة
ُ
  :سبب الم

غ لرغبتـــه فـــي التفـــرُّ  علـــى طلــب الإمبراطـــور البیزنطـــيِّ  ءً المُعاهـــدة بنـــا قــدت هـــذهعُ    

  .)١(خطر نور الدین محمود إضافةً إلى تزایُدرمن حاربة الأ لمُ 

  :التفاصيل

ا لوالـده فًـخل قلـج أرسـلان الثـاني سـلطنة سـلاجقة الـرومالسـلطان عـز الـدین  ىتولَّ     

 بدایـةوقـد واجـه السـلطان قلـج أرسـلان فـي  ،م)١١٥٦/ـه٥٥١السلطان مسعود عام (

ین نكیِّ لـز ین واالدانشـمندیِّ  عوطم ،د أخیه شاهنشاهتمرُّ  :منها ،حكمه العدید من المشاكل

لعمــل علـى اســتعادة ار الــذي قـرَّ  الإمبراطــور البیزنطـيِّ  أطمـاعإلــى  إضـافةً  ،فـي أملاكــه

 ىفاســـتول ،بعـــد وفـــاة الســـلطان مســـعود الصـــغرىســـیا آأمـــلاك الدولـــة البیزنطیَّـــة فـــي 

ا السـلطان قلـج أرسـلان أمَّـلدولـة السَّـلاجقة،  ون علـى بعـض المنـاطق التابعـةالبیزنطیُّ 

فـي  ةعـالواق بعـض المـدناستولى علـى و  ،ملاك الدولة البیزنطیَّةأهاجمة الثاني فقام بمُ 

  .)٢(ىسیا الصغر آمن  الجنوب الشرقيِّ 

ولـن یسـتطیع  ،حـیط بـه مـن جمیـع الجهـاتالخطـر یُ  أنَّ  الإمبراطور البیزنطيُّ  ىرأ     

إلــى ازدیــاد  إضــافةً  ،مــع السَّــلاجقة والأرمــن مُختلفــةٍ  ة جهــاتٍ فــي عــدَّ  احربًــ یخــوضَ  أنْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨٧) أحمد توني: الحیاة السِّیاسیَّة: ص١(

 .٢٢٤) عمران: السِّیاسة الشرقیَّة: ص٢(



 

  ٢٨٦٠  
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ــلاجقة رفقــرَّ  ،خطــر نــور الــدین زنكــي للأخطــار غ حتــى یتفــرَّ  عقــد مُعاهــدة صــلح مــع السَّ

هـو  د هذه المُعاهدة حتـى یسـتطیعَ قْ عَ ب بِ ا السلطان قلج أرسلان الثاني فقد رحَّ مَّ أ الأخرى،

نتصـف عـام المُعاهـدة فـي مُ  عقـدُ  وبالفعـل تـمَّ  ،ة والخارجیَّـةمشاكله الداخلیَّ ة واجهمُ الآخر 

مـوال والهـدایا بـدفع بعـض الأ مانویـل كـومنین ى الإمبراطـوروقد ضـحَّ ، م)١١٥٨/ـه٥٥٣(

  .)١(یكونوا حاجزًا بینه وبین الأرمنهم لئرضاإ لعقد هذا الصلح مع السَّلاجقة و 

لم تُشِرْ المصادرُ والمراجعُ المُتاحة شروطَ هذه المُعاهـدة، ویبـدو أنهـا كانـت مُؤقَّتـةً       

  من جانب الإمبراطور للقضاء على الأخطار المُحیطة به.

عاهدةاستفادة الطرفين من مدى 
ُ
  :الم

 أول
ً
.ـ

ِّ
  ا: استفادة الإمبراطور البيزنطي

ع رَ شَـ ،قد مانویل كومنین هذه المُعاهدة مع السـلطان قلـج أرسـلان الثـانيعَ  بعد أنْ       

  الذي كان )٣(والأمیر رینو دي شاتیون )٢(وروسثخضاع الأمیر لإ یلیقیةق ىلإفي الزحف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٦٥؛ طقوش: تاریخ سلاجقة الروم: ص٢٢٥) عمران: السِّیاسة الشرقیَّة: ص١(

) ثوروس الثاني أو طوروس: أحد أمراء الأرمن والحاكم السادس لأرمینیة الصغرى حكم خلال ٢(

م) على ١١٣٧هـ/٥٣٢) وقع في الأسر هو ووالده عام (١١٦٩ــــ١١٤٥هـ/٥٦٥ــــ٥٤٠الفترة (

م) ١١٤٤هـ/٥٣٩لكنه نجح في الهروب عام ( یوحنا الثاني كومنین یزنطيِّ ید الإمبراطور الب

بعض الأمراء ورجال الدِّین، وأمدُّوه بالسِّلاح وساعدوه في الوصول إلى أرمینیة فالتفَّ حوله 

م) بعد أنْ ظلَّت ١١٤٥هـ/٥٤٠الصغرى، ونجح في تأسیس الدولة الأرمینیة من جدید عام (

خاضعةً للبیزنطیِّین فترةً طویلةً، ونجح في تحقیق انتصاراتٍ عدیدةٍ على البیزنطیِّین، وفي آخر 

م). ١١٦٩هـ/٥٦٥بتنصیب ابنه روبین الثاني خلفًا له، وقد تُوفِّيَ ثوروس عام (حیاته قام 

  ).٢١٤ــــ٢١١م، ص١٩٥١العراق، –(استارجیان: تاریخ الأمة الأرمینیة:مطبعة الاتِّحادــــالموصل

 ) رینو دي شاتیون: وتُسمِّیه المصادر العربیَّة أرناط، أحد الفرسان الفرنسیِّین الذین شاركوا في٣(

الحملة الصلیبیَّة الثانیة، التحق في البدایة بخدمة بلدوین الثالث ملك بیت المقدس، ثم التحق 

بخدمة الأمیرة كونستانزا حاكمة أنطاكیة، فتزوَّجها وأصبح حاكم إمارة أنطاكیة سنة خلال الفترة 

ین، ولذلك كان م). كان أرناط من أشدِّ الصلیبیِّین عداوةً للمُسلم١١٦٠ــــ١١٥٣هـ/ ٥٥٥ــــ٥٤٨(
 



 

 ٢٨٦١ 

 

ين خلال الفترة (
ِّ
لام بين سلاجقة الروم والبيزنطي

َّ
عاهدات الصلح والس

ُ
 م)١١٧٦-١٠٨١هـ/٥٧٢-٤٧٤م

  .)١(أملاكهاقد تمرَّد على الإمبراطوریَّة، وقام بمُهاجمة 

 الثامن من ذي القعدة/ الأول من في قیلیقیةفوصل إلى  ،اتهبقوَّ الإمبراطور ك تحرَّ      

لفـرار أمـام ا فلم یكنْ أمـام أمیرهـا ثـوروس سـوى ،م)١١٥٨/ـه٥٥٣( دیسمبر من عام

  .)٢(جیش الإمبراطور البیزنطي

وبعض المناطق التـي كـان ثـوروس قـد یر على قیلیقیة خنه بعد استیلاء الأأغیر      

اته في المصیصة القریبة من ر بقوَّ كَ سْ عَ ف ،هاجمتهومُ ته ف من عودتخوَّ استولى علیها 

ون اتیدي شـو رینـ إلـىلجـأ  الذي كـان قـدس أمیر قیلیقیة رو و ثا لقدوم انتظارً  ؛أنطاكیة

لكنـه  ،بدایة الأمرض في فَ مع الإمبراطور الذي رَ  الصلحَ  الاثنانول اوح ،أمیر أنطاكیة

ط بلـدوین كمـا توسَّـ ،قابـل تسـلیمه قلعـة أنطاكیـةمُ  هُ ا عفـوَ طالبً  رینوذهب  ق بعد أنْ افَ وَ 

عنـه، وبالفعـل عفـا عنـه بعـد أنْ ظهـر  الإمبراطور للعفو ىالثالث ملك بیت المقدس لد

قـدمَيْ  أمامه حافِيَ القدمین یرتدي ثیابًا بالیةً خشنة، ثم طَرَحَ نفسَهُ أرضًـا عنـد مـوطئ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

دائمَ الإغارة على مُمتلكاتهم في الشام من أجل السرقة والنهب، ونتیجةً لهذه الأعمال وَقَعَ في 

م). وبعد ١١٧٦ــــ١١٦٠هـ/ ٥٧٢ــــ٥٥٥أسْر نور الدین محمود، وظلَّ في السجن خلال الفترة (

)، ثم كافأه ملك م١١٧٦هـ/٥٧١م) تمَّ إطلاق سراحه عام (١١٧٤هـ/٥٦٩وفاة نور الدین عام (

بیت المقدس بلدوین الرابع بإمارة حصن الكرك. قُتل أرناط على ید صلاح الدین الأیوبيِّ بعد أنْ 

/ صفحات متفرقة؛ ١٠م). (ابن الأثیر: الكامل: ج١١٨٧هـ/٥٨٣تمَّ أسْرُه في موقعة حطین عام (

، ١٧٧، ١٧٦/ ص٧: جابن العدیم: زبدة الحلب: صفحات متفرقة؛ ابن خَلِّكان: وفیات الأعیان

م): عِقْد الجُمَان في ١٤٥١هـ/٨٥٥؛ العیني، بدر الدین محمود بن أحمد بن موسى (ت١٩٣

هـ]: تحقیق/ محمد أمین ــــ مطبعة ٧١٢ــــ٦٤٨تاریخ أهل الزمان ــــ عصر سلاطین الممالیك [

  .٧، هامش٢٦٠/ ص١م، ج٢٠١٠هـ/١٤٣١القاهرة،  –دار الكتب والوثائق القومیَّة 

/ ٢؛ رانسیمان: تاریخ الحملات الصلیبیَّة: ج٤٠١/ ص٣) ولیم الصوري: الحروب الصلیبیَّة: ج١(

 .٢٢٤؛ عمران: المرجع نفسه: ص١٤٧/ ص٢؛ أسد رستم: الروم: ج٤٠١ص

؛ استارجیان: تاریخ الأمة الأرمینیة: ٤٢٩، ٤٢٨/ ص٣) ولیم الصوري: الحروب الصلیبیَّة: ج٢(

 .١٢٦، ١٢٥یَّة: ص؛ عمران: السِّیاسة الشرق٢١٣ص



 

  ٢٨٦٢  
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الإمبراطور مُعفِّراً وجهَه في التراب، ویُقال: إنه اضطرَّ إلى زیارة  قبر الإمبراطور یوحنا 

  .)١(الثاني ورَكَعَ أمامه تكفیراً وتعظیمًا

  أنَّ الإمبراطور البیزنطيَّ لم یَقبَلْ العفو عن رینو إلا بثلاثة شروط: )٢(ویرى البعض    

  ة إلى حامیة بیزنطیَّة متى یُطلب منه ذلك.یقوم رینو بتسلیم قلعة أنطاكی -

  یقوم رینو بتقدیم بعض الوحدات العسكریَّة دعمًا للإمبراطور عند الحاجة إلیها. -

أنْ یكــونَ بطریــرك أنطاكیــة مــن البطاركــة البیــزنطیِّین الأرثــوذكس بــدلاً مــن اللاتــین  -

  الكاثولیك.

عنه الإمبراطـور بعـد أنْ أظْهَـرَ فـروضَ على كلِّ حال، قَبِلَ رینو هذه الشروط وعفَا     

  الولاء والطاعة، وامْتَثَل أمامه ذلیلاً مُهانًا.

وكما فعل رینو أمام الإمبراطور مانویل كومنین، فَعَل ثوروس ذلك أیضًا وعَفَا عنه،    

كما قلَّده حكم الأراضي التي كانـت تحـت یـده، ومنهـا قیلیقیـة، بعـد أنْ قـدَّم للإمبراطـور 

  .)٣(ولاء والطاعةفروض ال

 أمَّا بالنِّسبة لموقف الإمبراطـور مـن نـور الـدین زنكـي، فإنـه بعـد إخضـاع ثـوروس    

ورینو دي شاتیون لطاعة الإمبراطور، فإنَّ الأخیر تحالَفَ مع الصلیبیِّین للقضاء على 

القوَّة الإسلامیَّة النَّاشـئة والمُتمثِّلـة فـي نـور الـدین محمـود، أعلـن الإمبراطـور اسـتعدادَ 

ین الصـلیبیِّ  ه جمـوعُ معـو  )٤(بلاد الشام ىلإاته بقوَّ جیشِهِ لمُهاجمة حلب، وبالفعل تحرَّك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ عمران: ١٤٧/ ص٢؛ أسد رستم: الروم: ج٤٣٠/ ص٣) ولیم الصوري: المرجع نفسه: ج١(

  .٢٣٥المرجع نفسه: ص

  .٢٣٧؛ عمران: المرجع نفسه: ص٤٠٦/ ص٢) رانسیمان: تاریخ الحملات الصلیبیَّة: ج٢(

 .٢٤٣) عمران: المرجع نفسه: ص٣(

؛ ابن العبري: ٥٤٠ن القلانسي: تاریخ دمشق: ص؛ اب١٣٥/ ص١٨) ابن الجوزي: المنتظم: ج٤(

؛ عمران: السِّیاسة ٤٣٥/ ص٣؛ ولیم الصوري: الحروب الصلیبیَّة: ج١٧٣تاریخ الزمان: ص

 . ٢٥٠الشرقیَّة: ص



 

 ٢٨٦٣ 

 

ين خلال الفترة (
ِّ
لام بين سلاجقة الروم والبيزنطي

َّ
عاهدات الصلح والس

ُ
 م)١١٧٦-١٠٨١هـ/٥٧٢-٤٧٤م

 جهـةٍ ین مـن وقـد نشـب القتـال بـین البیـزنطیِّین الصـلیبیِّ  ،من نفوذ نور الـدین لكي یحدَّ 

فاوضــات حیــث دارت المُ  ،طــویلاً  نــه لــم یســتمرّ ألا إ ،أخــرى وبــین نــور الــدین مــن جهــةٍ 

  .)١(م)١١٥٩/ـه٥٥٤انتهت بعقد صلح عام (و بینهما 

ر العــــودةقــــمــــع نــــور الــــدین محمــــود  قــــد الإمبراطــــور الصــــلحَ عَ  بعــــد أنْ      إلــــى  رَّ

كانت  ویبدو أنها ،ةض لهجوم بعض القبائل السلجوقیَّ وأثناء عودته تعرَّ  ،القسطنطینیَّة

ممَّـا أسـهم  ،ا علـى صـلحه مـع نـور الـدین محمـودرد�  الثاني من قلج أرسلان بتحریضٍ 

  .)٢(أخرى بین الطرفین ةً ر العلاقات مرَّ توتُّ  في

 یدَ ستفِ المُ على أیَّة حال؛ یُمكن القول: إنَّ الإمبراطور البیزنطيَّ مانویل كومنین كان     

مُعاهدة الصلح مع قلج أرسلان الثاني، فقد حقَّق الكثیـر للإمبراطوریَّـة من عقد  الأكبرَ 

ـــر ثـــوروس، وأذلَّ كبریـــاء أمـــراء  ـــة بعـــد توقیعهـــا، فـــتمكَّن مـــن إخضـــاع الأمی البیزنطیَّ

مُتمــثلاً فــي رینــو دي شــاتیون أمیــر أنطاكیــة، كمــا نجــح فــي تحریــر بعــض الصــلیبیِّین 

ـــد مُعاهـــدة صـــلح مـــع نـــور الـــدین محمـــود، ولـــذلك فـــإنَّ  الأســـرى الصـــلیبیِّین بعـــد عَقْ

الإمبراطور البیزنطيَّ قدَّم للإمبراطوریَّة خدماتٍ جلیلةً لـم یُقـدِّمْها أيُّ إمبراطـورٍ بیزنطـيٍّ 

  .    )٣(یَّةآخر خلال عصر الحروب الصلیب

ا: استفادة قلج أرسلان الثاني.
ً
  ثاني

یبدو أنَّ استفادة السلطان قلج أرسلان الثاني من هذه المُعاهدة لم تكنْ كاستفادة      

، فمنذ توقیع المُعاهدة عام ( م) وحتـى أواخـر عـام ١١٥٨هــ/٥٥٣الإمبراطور البیزنطيِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ٤٣٥/ ص٣؛ ولیم الصوري: الحروب الصلیبیَّة: ج٥٤٤) ابن القلانسي: تاریخ دمشق: ص١(

؛ ٢٥٤؛ عمران: المرجع نفسه: ص٤٠٩، ٤٠٨ص /٢رانسیمان: تاریخ الحملات الصلیبیَّة: ج

  .١٨٨أحمد توني: الحیاة السِّیاسیَّة: ص

وما  ٢٥٩؛ السیاسة الشرقیة: ص٢٨٣، ٢٨٢) عمران: معالم تاریخ الإمبراطوریَّة البیزنطیَّة: ص٢(

  .١٨٨؛ أحمد توني: المرجع نفسه: ص١٦٩بعدها؛ طقوش: تاریخ سلاجقة الروم: ص

 .٢٦٠رقیة: ص) عمران: السیاسة الش٣(



 

  ٢٨٦٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ للعاموالأربعون العدد الثالث 

 
البیزنطيِّ مانویل كومنین للقیـام م) وهذا التاریخ كان بدایة الإمبراطور ١١٥٩هـ/٥٥٤(

، وخـلال هـذا العـام لـم تـَذْكر المصـادِرُ أيَّ )١(بأولى حملاته ضدَّ السـلطان قلـج أرسـلان

ــة  ــاءَ داخــل عاصــمته؛ لمعرف ــل البق ــه فضَّ ــج أرســلان، ولعلَّ نشــاطٍ خــارجيٍّ للســلطان قل

  المُؤامرات التي كانت تُحاك ضدَّه لِعَزْلِه عن العرش.

عاهدة ال
ُ
  م)١١٦١/ـه٥٥٧عام ( ثانيةالم

عاهدة:
ُ
ا الم

َ
  طرف

  .)١١٩٢-١١٥٥/ـه٥٨٨-٥٥٠لج أرسلان الثاني (قالسلطان  -

  .م)١١٨٠-١١٤٣/ـه٥٧٦-٥٣٨( مانویل كومنینالبیزنطي  الإمبراطور -

عاهدة
ُ
  :سبب الم

ــة     ــاني رغب ــج أرســلان الث ــد هــذه المُعاهــدة الســلطان قل ــي عق ــى لا  ف ــدخلَ فــي حت ی

د خطـر نـور تزایُـو  ،البیـزنطیِّین مـن جهـة ةحاربـاتـه بـین مُ ت قوَّ شـتَّ تتو  صراعاتٍ مُتعدِّدة

مـن جهـةٍ  هاجمة أملاك سلاجقة الروم في آسـیا الصـغرىالدین محمود الذي بدأ في مُ 

، والمُحـاولات الداخلیَّـة لعزلـه عـن دانشـمندآل في صراع مـع  هإلى دخول إضافةً  أخرى،

  .)٢(العرش

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ أحمد توني: ١٦٩؛ طقوش: المرجع نفسه: ص٤٠٩/ ص٢) رانسیمان: المرجع نفسه: ج١(

 .١٨٨المرجع نفسه: ص

، ٤٠٩/ ص٢؛ رانسیمان: تاریخ الحملات الصلیبیَّة: ج١٧٥) ابن العبري: تاریخ الزمان: ص٢(

؛ ١٨٨یَّة: ص؛ أحمد توني: الحیاة السِّیاس٢٦٥، ٢٦٤؛ عمران: السِّیاسة الشرقیَّة: ص٤١٠

  ١٧٢ــــ١٧٠طقوش: تاریخ سلاجقة الروم: ص



 

 ٢٨٦٥ 

 

ين خلال الفترة (
ِّ
لام بين سلاجقة الروم والبيزنطي

َّ
عاهدات الصلح والس

ُ
 م)١١٧٦-١٠٨١هـ/٥٧٢-٤٧٤م

عاهدة
ُ
  :تفاصيل الم

العدید من الانتصارات في بلاد الشـام جاءتـه الأخبـار  كومنین ق مانویلحقَّ  أنْ  بعد    

 ،)١(ة البیزنطیَّـةر لعزلـه عـن عـرش الإمبراطوریَّـدبَّ تـُ ؤامرةً هناك مُـ من القسطنطینیَّة بأنَّ 

عبـر أراضـي  وهـو الطریـقُ المـارُّ  ،ا بالمخـاطرا محفوفًـك طریقًـلَ سرع بـالعودة لكنـه سَـأف

ه علــى ك هــذا الطریـق الــوعر اعتمــادُ مــا جعــل مانویـل یســلُ  ولعـلَّ  ،لــرومدولـة ســلاجقة ا

  .)٢(م)١١٥٨/ـه٥٥٣ت بینه وبین السَّلاجقة عام (مَّ تمُعاهدة الصلح التي كانت قد 

 ،ضـایقاتض لـبعض المُ ة تعـرَّ اتـه عبـر الأراضـي السـلجوقیَّ أثناء عبور مانویل بقوَّ      

ات البیزنطیَّـة التـي كانـت تسـیر قبائـل السَّـلاجقة بالاعتـداء علـى القـوَّ  فقـد قامـت بعـضُ 

ــ ،بغیــر انتظــام فلــم  ا كــان مانویــل یریــد الوصــول إلــى القســطنطینیَّة فــي أســرع وقــتٍ ولمَّ

 ،كبیـرة رَ ض لخسـائِ مانویل وجیشه قد تعرَّ  یبدو أنَّ  لكنْ  ،في صراع مع السَّلاجقة یدخلْ 

  .)٣(العلاقات من جدید بین الطرفین رُ توتُّ ب على هذه الحادثة وقد ترتَّ 

قضـى علـى مشـاكله  فبعـد أنْ  ،عزم الإمبراطور مانویل على الانتقام من السَّـلاجقة    

ـ ،م) لقتـال السَّـلاجقة١١٥٩/ـهـ٥٥٤ة خرج بجیشه في أواخر عام (الداخلیَّ   ىلـإه فتوجَّ

 بعـضَ  اق علیهـوحقَّـ ،مـن قبـل هُ كانت قد اعترضت طریقَـ التي قیم القبائلبیثنیا حیث تُ 

ــم یلبــثْ  ،الانتصــارات ــه ل ة بــرودة الشــتاء القســطنطینیَّة بســبب شــدَّ  إلــىعــاد  أنْ  إلا أن

  .)٤(التي توفِّیت بعد عودته ومرض زوجته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. لم تَذْكر المصادر المُتاحة أيَّ معلوماتٍ عن هذه ٤٠٨/ ص٢) رانسیمان: المرجع نفسه: ج١(

المُؤامرة سوى الإشارة إلیها فقط، ولعلَّها كانت من المُؤامرات الفردیَّة التي لا وزنَ لها. (عمران: 

 ).٢٦٠المرجع نفسه: ص

؛ ٢٢٥؛ عمران: المرجع نفسه: ص٤٠٩، ٤٠٨/ ص٢رانسیمان: تاریخ الحملات الصلیبیَّة: ج) ٢(

 .١٦٥طقوش: المرجع نفسه: ص

 .١٨٨؛ أحمد توني: الحیاة السِّیاسیَّة: ص٢٦٠) عمران: السِّیاسة الشرقیَّة: ص٣(

 .٢٦١) عمران: المرجع نفسه: ص٤(



 

  ٢٨٦٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ للعاموالأربعون العدد الثالث 

 
 أمــلاك ةهاجمــمُ لأخــرى  ةً مــرَّ  البیزنطــيُّ  م) عــاود الإمبراطــورُ ١١٦٠/ـهــ٥٥٥عــام (فــي 

فـي  الإمبراطـور لـم یـنجحْ  وعلـى مـا یبـدو أنَّ  ،ودارت المعـارك بـین الطـرفین ،السَّلاجقة

وفكَّـر فـي اسـتعمال  القسطنطینیَّةى ر العودة إلفقرَّ  ،ا على السَّلاجقةرً ؤزَّ ا مُ تحقیق نصرً 

سیاســته القدیمــة، وهــي ضــربُ القــوى الإســلامیَّة بعضــها بــبعض، فقــام بتحــریض آل 

همـــا أواخـــر عـــام دانشـــمند علـــى قتـــال ســـلاجقة الـــروم، وبالفعـــل اشـــتعلت الحـــربُ بین

ــــ/٥٥٦( ـــد (١١٦٠ه ـــدین محمَّ ـــم آل دانشـــمند ناصـــر ال ـــد أنْ تـــولَّى حك -٥٥٦م) بع

   .)١(م)١١٧١-١١٦٠هـ/٥٦٧ـ

 )١(، فقـام بمُهاجمـة مدینـة ملطیـة)٢(كما نجح مانویل فـي تحـریض یـاغي أرسـلان     

یـه والاستیلاء علیها، ممَّا دفع قلج أرسلان لمُحاربته، كان ذلك فـي الوقـت الـذي قـام ف

  . )٢(نور الدین محمود بمُهاجمة أملاك سلاجقة الروم واستولى على بعضها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢٠الدانشمندیون: ص؛ المحیمید: ٢٦٣) عمران: المرجع نفسه: ص١(

م)، تولَّى حكم إمارة ١١٦٤ــــ١١٤٢هـ/٥٦٠ــــ٥٣٧) یاغي أرسلان أو بسان بن غازي بن دانشمند (٢(

م) فانقسمت الإمارة في عهده، حیث قام أخوه ١١٤٢هـ/٥٣٧سیواس بعد وفاة أخیه محمَّد عام (

كما أعلن ابن أخیه ذو النون  م)،١١٤٢هـ/٥٣٧عین الدولة بتأسیس إمارةٍ مُستقلَّةٍ في ملطیة عام (

م) ١١٦١هـ/٥٥٦استقلاله في قیصریة، وجرت بینه وبین قلج أرسلان حروبٌ عدیدة، وفي عام (

توفِّي أمیر ملطیة ذو القرنین، فقام یاغي أرسلان بمُهاجمة ملطیة والاستیلاء علیها، وأعلن وصایته 

لمُحاربته؛ لعدم ازدیاد نفوذه واتِّساع على أمیرها ناصر الدین محمَّد، ممَّا استدعى قلج أرسلان 

م) عرض ١١٦٢هـ/٥٥٨أملاكه، ولأنَّ ملطیة في ذلك الوقت كانت تحت حمایة السَّلاجقة، وفي عام (

یاغي أرسلان إقامةَ هُدنةٍ بینهما فقَبِلَ السلطان، واستمرَّت العلاقات بینهما هادئةً حتى عام 

ة أخرى، وفي هذا العام توفِّي یاغي أرسلان، وولي بعده م)؛ إذ وقع القتال بینهما مرَّ ١١٦٤هـ/٥٦٠(

؛ ٣٢١، ٣٢٠/ ص٩ابنُ أخیه إبراهیم بن محمَّد، فصالَحَهُ قلج أرسلان. (ابن الأثیر: الكامل: ج

م): العِبَر في خبر مَن ١٣٤٧هـ/ ٧٤٨الذهبي، شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد قَایْماز (ت

بن بسیوني زغلول، دار الكتب العلمیَّة ــــ بیروت ــــ الطبعة الأولى، غَبَر: تحقیق/ محمَّد السعید 

؛ العمري، أحمد بن یحیى بن فضل االله القرشي العدوي ٣٤/ ص٣م، ج١٩٨٥هـ/١٤٠٥

 



 

 ٢٨٦٧ 

 

ين خلال الفترة (
ِّ
لام بين سلاجقة الروم والبيزنطي

َّ
عاهدات الصلح والس

ُ
 م)١١٧٦-١٠٨١هـ/٥٧٢-٤٧٤م

 ىلذا رأ ى؛وَ هذه القُ  حاربة كلِّ في استطاعة قلج أرسلان مُ  راعات لم یكنْ أمام هذه الصِّ 

 مـع هـذه القـوى كلِّهـا أو بعضـها إنْ أمكـن ذلـك، إلـى الصـلح یجنحَ  أنه من الحكمة أنْ 

التي كان  المدنَ  عاد بها السَّلاجقةُ د معه مُعاهدة صلح استَ قَ نور الدین محمود وعَ ب فبدأ

أخرى مع یـاغي أرسـلان اسـتولى  صلحٍ  كما عقد مُعاهدةَ  ،نور الدین قد استولى علیها

  .)٤(حیطة بهاوالمناطق المُ  )٣(قتضاها على مدینة الأبلستینبمُ  خیرُ الأ

لتجدیـد  باحثـاتٍ بـإجراء مُ  أمُعاهـدات بـدهـذه البعد أن انتهى قلج أرسلان من عقد      

هاجمـة الأخیـر رفـض وقـام بمُ  إلا أنَّ  كـومنین، مانویـلالبیزنطـيِّ  الصلح مع الإمبراطور

طلـب  إلـىالسـلطان قلـج أرسـلان  ا اضـطرَّ ممَّ  ،ة انتصاراتٍ وأحرز علیهم عدَّ  ،السَّلاجقة

هم مــن أســرُ  د بإعــادة جمیــع الأســرى البیــزنطیِّین الــذین تــمَّ وتعهَّــ ،أخــرى ةً الصــلح مــرَّ 

   .)٥(جانبه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

م): مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: المجمع الثقافي ــــ أبو ظبي، الطبعة: ١٣٤٨هـ/٧٤٩(ت

  ).١٢٣ــــ١٢٠، ص٦٠ــــ٥٨د: الدانشمندیون: ص؛ المحیمی٨٠/ ص٢٧هـ، ج١٤٢٣الأولى، 

هـ في خلافة أبي جعفر المنصور. ١٤٠) مَلَطْیَةُ: بلدة مشهورة قریبة من بلاد الشام، بُنیت عام ١(

)، وهي الیوم مدینة تركیَّة تقع شمال غرب ١٩٣، ١٩٢/ ص٥(یاقوت الحموي: معجم البلدان: ج

ها محافظة ملطیة. (یحیى شامي: موسوعة دیار بكر وشرقًا من هضبة الأناضول وعاصمت

  ؛ موقع الموسوعة الحرَّة).٣٢٣المدن: ص

/ ٢؛ رانسیمان: تاریخ الحملات الصلیبیَّة: ج٤٣٧/ ص٣) ولیم الصوري: الحروب الصلیبیَّة: ج٢(

  . ١٧٠؛ طقوش: تاریخ سلاجقة الروم: ص٢٥٥؛ عمران: السِّیاسة الشرقیَّة: ص٤٠٩ص

مشهورة ببلاد الروم، قریبة من أبسس مدینة أصحاب الكهف. (یاقوت  ) أَبُلُسْتَیْن: مدینة٣(

) وهي حالی�ا مدینة تركیَّة تقع في محافظة مرعش (موقع ٧٥/ ص١الحموي: معجم البلدان: ج

  الموسوعة الحرَّة).

  .١٧٠؛ طقوش: المرجع نفسه: ص٢٦٤) عمران: المرجع نفسه: ص٤(

؛ طقوش: المرجع ٢٦٤ران: المرجع نفسه: ص؛ عم٤١٠/ ص٢) رانسیمان: المرجع نفسه: ج٥(

 .١٧١نفسه: ص



 

  ٢٨٦٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ للعاموالأربعون العدد الثالث 

 
قلــج أرســلان لطلــب الصــلح مــع البیــزنطیِّین الســلطان الــذي دفــع  نَّ أ : )١(یــرى الــبعض

اغي أرســلان ونــور الــدین رغــم عقــده یــالاســتقرار بینــه وبــین  لحاحــه علیــه هــو عــدمُ إ و 

   .أخرى ةً د القتال معهما مرَّ وأنه كان یخشى من تجدُّ  ،مع كلیهما صلحٍ  مُعاهدةَ 

صرار السلطان قلج أرسلان على طلـب الصـلح وافـق الإمبراطـور إأمام حال، و على أیَّة 

  :)٣(التي جاءت كالتالي )٢(د في شروط الصلحلكنه تشدَّ  كومنین، مانویل

  .اإعادة جمیع المدن البیزنطیَّة التي استولى علیها السَّلاجقة مؤخرً  -

  .بین الدولتین الفاصلةاحترام الحدود  -

یات والغـارات علـى منـاطق ة تعمـل علـى منـع التعـدِّ ة سلجوقیَّ تخصیص فرقة عسكریَّ  -

   .حدود الدولتین

ــه مــع لمُ  ةٍ ســلجوقیَّ  ةٍ عســكریَّ  بفرقــةٍ  إمــداد الإمبراطــور البیزنطــيِّ  - ســاعدته فــي حروب

   .لذلك أعدائه متى اقتضت الحاجةُ 

   .)٤(عام یقوم السلطان قلج أرسلان بزیارة الإمبراطور في القسطنطینیَّة كلَّ  -

 ع السـلجوقيِّ في وقف التوسُّـ -ا ولو مؤقتً  - بهذه المُعاهدة نجح الإمبراطور البیزنطيُّ 

  .)٥(في آسیا الصغرى على حساب أملاك الدولة البیزنطیَّة

  قلج قام السلطان ،م)١١٦٢/ـه٥٥٨وفي العام التالي ( ،وبعد عقد هذه المُعاهدة     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٦٤) عمران: المرجع نفسه: ص١(

 .١٧١) طقوش: المرجع نفسه: ص٢(

؛ عمران: ١٥٧/ ص٢؛ أسد رستم: الروم: ج٤١٠، ٤٠٩/ ص٢) رانسیمان: المرجع نفسه: ج٣(

 .١٧٢؛ طقوش: المرجع نفسه: ص٢٦٥المرجع نفسه: ص

 .١٧٢؛ طقوش: تاریخ سلاجقة الروم: ص٢٦٥الشرقیَّة: ص) عمران: السِّیاسة ٤(

 .١٧٢؛ طقوش: المرجع نفسه: ص٢٦٥) عمران: المرجع نفسه: ص٥(



 

 ٢٨٦٩ 

 

ين خلال الفترة (
ِّ
لام بين سلاجقة الروم والبيزنطي

َّ
عاهدات الصلح والس

ُ
 م)١١٧٦-١٠٨١هـ/٥٧٢-٤٧٤م

  .)١(وغمره بالهدایا ،بالغةٍ  فاستقبله الإمبراطور بحفاوةٍ  ،بزیارة القسطنطینیَّة أرسلان

 إضـافةً  ،الـذي دفـع السـلطان قلـج أرسـلان للقیـام بهـذه الزیـارة أنَّ  )٢(ویرى الـبعض    

ــى ــاقالاتِّ  تنفیــذ بنــود إل ــي القســطنطینیَّة مــن  الوقــوف عــن قــربٍ  ،ف ــا یجــري ف ــى م عل

 والتـي كانـت تهـدف إلـى ،شاهنشـاهل یاغي أرسـلان وأخیـه بَ ه من قِ حاك ضدَّ ؤامرات تُ مُ 

  .)٣(خلعه عن العرش وإحلال أخیه مكانه

ــا     ــارة الســلطان للإمبراطــور البیزنطــيِّ فــي القســطنطینیَّة ثمــانین یومً  )٤(اســتمرَّت زی

تباحثا خلالها حول إمكانیَّة إعادة النَّظر في شروط المُعاهدة، وإجراء بعـض التعـدیلات 

  :)٥(علیها، وقد وافق الطرفان على ذلك، وجاءت هذه التعدیلات كالآتي

  اعتراف السلطان بأنَّ أعداء الإمبراطور أعداءٌ له أیضًا. -

  لقبائل التركمانیَّة.تشكیل فرقٍ عسكریَّةٍ تقوم بحمایة الحدود من غزوات ا -

  إعادة المدن التي كانت سابقًا جزءًا من أملاك الدولة البیزنطیَّة. -

  لا یُبرم السلطان أيَّ مُعاهدةٍ أو صلحٍ مع طرفٍ آخر إلا بعد مُوافقة الإمبراطور. -

یبدو لي من هذه الشروط أنَّ دولة سلاجقة الروم في ذلك الوقت قـد بلغـت مبلغًـا كبیـراً 

ــ ــى خــوف مــن الضَّ ــة، إضــافةً إل ــول هــذه الشــروط المُذِلَّ ــى قب ــرت الســلطان عل عْف أجب

ــدِمُ فــي أيِّ وقــتٍ علــى التعــاوُن مــع  ، فقــد یُقْ الســلطان مــن نوایــا الإمبراطــور البیزنطــيِّ

  أعدائه، ویعمل على عزله وإحلال أخیه شاهنشاه المُقیم في القسطنطینیَّة مكانه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ١٥٧/ ص٢؛ أسد رستم: الروم: ج٤١٠/ ص٢) رانسیمان: تاریخ الحملات الصلیبیَّة: ج١(

  .١٧٢؛ طقوش: المرجع نفسه: ص٢٧٤عمران: المرجع نفسه: ص

  .١٧٢؛ طقوش: المرجع نفسه: ص٢٧٥ص ) عمران: المرجع نفسه:٢(

  .٤١٠/ ص٢؛ رانسیمان: المرجع نفسه: ج١٧٥) ابن العبري: تاریخ الزمان: ص٣(

؛ طقوش: المرجع ٢٧٤؛ عمران: المرجع نفسه: ص١٧٥) ابن العبري: المصدر نفسه: ص٤(

  .١٧٣نفسه: ص

 .١٧٣؛ طقوش: المرجع نفسه: ص٢٧٦) عمران: المرجع نفسه: ص٥(



 

  ٢٨٧٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ للعاموالأربعون العدد الثالث 

 
یـارة، حیـث وقـف علـى مـواطن القـوَّة  ویرى البعضُ أنَّ السلطان قد اسـتفاد مـن هـذه الزِّ

والضَّعف داخـل الدولـة البیزنطیَّـة، كمـا اطَّلـع علـى بعـض الأسـرار التـي تتعلَّـق باتِّصـال 

، كما أنه أبـدى اسـتیاءَهُ للمُقـرَّبین إلیـه بعـد عودتـه  بني دانشمند بالإمبراطور البیزنطيِّ

  .     )١(من استبقاء الإمبراطور لأخیه شاهنشاه عنده

عاهدةمدى 
ُ
  :استفادة الطرفين من الم

: استفادة السلطان قلج أرسلان.
ً

  أولا

بعــد توقیــع هــذه المُعاهــدة عمــل الســلطان قلــج أرســلان علــى توطیــد ملكــه داخــل      

، ویبـدو أنـه بتوقیـع هـذه المُعاهـدة ضَـمِنَ عـدمَ مُسـاعدة الإمبراطـور )٢(دولته وخارجهـا

خیه شاهنشاه لاستیلائه على عـرش دولـة سـلاجقة الـروم، البیزنطيِّ مانویل كومنین لأ

ه جهوده للقضاء على الأخطار الخارجیَّة، ومنها الآتي:    ولذلك وجَّ

  .القضاء على إمارة بني دانشمند في سيواس -

م) وبعـــد عـــودة الســـلطان قلـــج أرســـلان الثـــاني مـــن ١١٦٢/ـهـــ٥٥٨فـــي عـــام (     

السـلطان  لَ بِـفقَ  ،بینهمـا هدنةٍ  السلطان إقامةَ ض یاغي أرسلان على رَ عَ  ،القسطنطینیَّة

دت فتجــدَّ  ،م)١١٦٤/ـهــ٥٦٠حتــى عــام ( بینهمــا هادئــةً  ت العلاقــاتُ وظلَّــ ،هــذا العــرض

الســلطان قلــج  فــي انــدلاع هــذه الحــرب أنَّ  أخــرى، وكــان الســببُ  ةً الحــرب بینهمــا مــرَّ 

وأثنـاء انتقالهـا إلـى ، )٣(علـى الـزواج مـن ابنـة حـاكم أرزن الـروم مَ زَ أرسلان كان قـد عَـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧٣ریخ سلاجقة الروم: ص) طقوش: تا١(

  .١٨٩؛ أحمد توني: الحیاة السِّیاسیَّة: ص١٥٧/ ص٢) أسد رستم: الروم: ج٢(

م) أحد أمراء بني سلدق ١١٧٤ــــ ١١٤٥هـ/٥٧٠ــــ٥٤٠) هو الأمیر عز الدین سلدق بن علي (٣(

بو القاسم (صلتق) الذین أقاموا لهم إمارة في الأناضول بعد موقعة ملاذكرد، وأسَّسها الأمیر أ

علي بن سلدق أحد القادة العسكریِّین للسلطان ألب أرسلان، وتوارثها أبناؤُه مِن بعده، وقامت 

م)، حیث ١٢٠١ــــ١٠٧١هـ/ ٥٩٨ــــ٤٦٤هذه الإمارةُ في أرزن الروم (أرضروم) خلال الفترة (
 



 

 ٢٨٧١ 

 

ين خلال الفترة (
ِّ
لام بين سلاجقة الروم والبيزنطي

َّ
عاهدات الصلح والس

ُ
 م)١١٧٦-١٠٨١هـ/٥٧٢-٤٧٤م

هاجمـــة الموكـــب وأخـــذ یـــاغي أرســـلان بمُ  قونیـــة عاصـــمة ســـلاجقة الـــروم قـــام الأمیـــرُ 

 عقـدُ  فسـخَ نعـن الإسـلام حتـى ی ترتـدَّ  فأمرهـا بـأنْ  ،ها لابن أخیهجَ زوِّ یُ  وأراد أنْ  ،الزوجة

  .)١(زواجها من السلطان قلج أرسلان

ى إلــى انــدلاع ا أدَّ ممَّـ ،بــین الطــرفین ر العلاقـاتا فــي تــوتُّ سـببً  كانـت هــذه الحادثــةُ      

حیــث انتصــر علــى  ،وكانــت الغلبــة فــي البدایــة للأمیــر یــاغي أرســلان ،الحــرب بینهمــا

مانویـل  ا جعـل الأخیـر یلجـأ إلـى الإمبراطـور البیزنطـيِّ ممَّـ ،السلطان في بعض المعـارك

ا جعل السلطان ممَّ  ،اا عسكری� مددً الإمبراطور رسل إلیه أف ،ساعدةا منه المُ كومنین طالبً 

ي عـام ا اقترب منها كـان یـاغي أرسـلان قـد تـوفِّ ا إلى سیواس، ولمَّ هً جِ تَّ بجیشه مُ  یخرجُ 

ــــ/٥٦٠( ـــم بعـــدَ  ىوتـــولَّ  ،)٢(م)١١٦٤ه ـــنُ الحك  إلا أنَّ  ؛فصـــالحه الســـلطان ،أخیـــه ه اب

راع الذي وقـع والصِّ ، دانشمند بعد وفاة یاغي أرسلانبني الظروف التي أحاطت بإمارة 

جعــل الســلطان قلــج أرســلان یعمــل علــى اســتغلال هــذه  هم للاســتیلاء علــى الحكــم،بیــن

  ع داخل الأناضول إلى التوسُّ  إضافةً  ،ر في القضاء على هذه الإمارةفكِّ الظروف ویُ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ـ/ ه٦٠٠ــــ٥٩٣سقطت على ید سُلطان سلاجقة الروم ركن الدین سلیمان بن قلج أرسلان (

، المحیمید: الدانشمندیون: ١٨٠/ ص١٠م). (ابن الأثیر: الكامل: ج١٢٠٣ــــ١١٩٦

)، وأرزن الروم: بلدة مشهورة من بلاد أرمینیة، وهي قدیمة البناء. (یاقوت ١٤٨ــــ١٤٥ص

) وهي الیوم مدینة ٤٩٤؛ القزویني: آثار البلاد: ص١٥٠/ ص١الحموي: معجم البلدان: ج

وم أو أرض الروم، وهي عاصمة مُحافظة أرضروم. (یحیى تركیَّة تقع في الشرق وتُ  سمَّى أرضُرُّ

  ).٣٠٤شامي: موسوعة المدن: ص

؛ المحیمید: ١٧٤؛ طقوش: تاریخ سلاجقة الروم: ص٣٢٠/ ص٩) ابن الأثیر: الكامل: ج١(

 .١٢٢الدانشمندیون: ص

قوش: ؛ ط١٧٧، ١٧٦؛ ابن العبري: تاریخ الزمان: ص٣٢٠/ ص٩) ابن الأثیر: نفسه: ج٢(

  .١٧٤المرجع نفسه: ص
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  .)١(على حساب بني دانشمند

في  قلج أرسلان م) نجح السلطان١١٧٤- ١١٦٥/ـه٥٧٠-٥٦١وخلال الفترة (     

بعض المدن التي وإسقاط إمارة بني دانشمند، كما سیطر على السیطرة على سیواس 

  .)٢(داخل الأناضول لهم كانت تابعةً 

وبذلك  ،)٣(م)١١٧٣/ـه٥٦٩كما خلصه الموت من نفوذ نور الدین محمود عام (    

السلطان قلج  ویبدو أنَّ  ، ةنجح قلج أرسلان في توطید نفوذه على أقالیمه الشرقیَّ 

على النفوذ  ن من بسط نفوذه داخل الأناضول اعتزم القضاءَ تمكَّ  أرسلان بعد أنْ 

ا مع الإمبراطور الألماني فردریك بربروسا العدو اللدود فعقد صلحً  ،البیزنطيِّ 

  .)٤(مانویل كومنین البیزنطيِّ  للإمبراطور

بینـه وبـین الإمبراطـور  طلـب قلـج أرسـلان توقیـع مُعاهـدة سـلامٍ  أنَّ  �����������   

وتوطیـد نفـوذه  ،ء الأخطار الخارجیَّة عـن بـلادهرْ إلا لدَ  مانویل كومنین لم تكنْ  البیزنطيِّ 

ف علـى اسـتعدادات القـوات و ة إلا للوقـه للقسـطنطینیَّ زیارتـُ في آسیا الصغرى، ولم تكـنْ 

ــاء الحــرب، إضــافةً ومــدى مُ  ،البیزنطیَّــة ــى أنَّ  قاومتهــا أثن ــعَ  إل ســلام مــع  اتِّفاقیَّــةه دَ قْ

ات مانویل كومنین، إلا للتأثیر على معنویَّ  فردریك بربروسا لم تكنْ  انيِّ الإمبراطور الألم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ المحیمید: المرجع نفسه: ١٧٥؛ طقوش: المرجع نفسه: ص١٥٧ص ٢) أسد رستم: الروم: ج١(

 .١٢٢ص

؛ طقوش: المرجع ١٥٧/ ص٢؛ أسد رستم: الروم: ج١٩٠) ابن العبري: تاریخ الزمان: ص٢(

  .١٢٥ــــ١٢٢؛ المحیمید: المرجع نفسه: ص١٧٥نفسه: ص

؛ أحمد توني: ٢٩٣/ ص٩؛ ابن الأثیر: الكامل: ج٢٠٨/ ص١٨المنتظم: ج) ابن الجوزي: ٣(

  .١٨٩الحیاة السِّیاسیَّة: ص

 .١٨٩) أحمد توني: المرجع نفسه: ص٤(
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ين خلال الفترة (
ِّ
لام بين سلاجقة الروم والبيزنطي

َّ
عاهدات الصلح والس

ُ
 م)١١٧٦-١٠٨١هـ/٥٧٢-٤٧٤م

 إلا نتیجـةً  م) لـم تكـنْ ١١٧٦ /ـهـ٥٧٢( )١(معركـة میریوكیفـالون نَّ إ :ولذا یمكـن القـولُ 

  .)٢(لهذه السِّیاسة التي انتهجها قلج أرسلان باشرةً مُ 

 المُعاهـدةالسـلطان طلـب توقیـع هـذه  حیث إنَّ  ؛ختلف مع الباحث فیما ذكرهوأنا أ      

على الحكم،  شاهنشاه لة في صراعه مع أخیهتمثِّ حیطة به آنذاك والمُ لكثرة الأخطار المُ 

، وصـراعه مـع سـابقًا قهـا مانویـل كـومنین علیـهإلى بعض الانتصارات التـي حقَّ  إضافةً 

ــدین محمــود ــور ال ــاغي أرســلان ون ــج أرســلان وأنَّ  ،ی لمُعاهــدة أراد بهــذه ا الســلطان قل

أخـرى  مانویل كـومنین مـن ناحیـة، ومـن ناحیـةٍ  راع مع الإمبراطور البیزنطيِّ الصِّ  بَ تجنُّ 

ر فـي یفكِّـ قیم في القسطنطینیَّة للاستیلاء على الحكـم، فلـم یكـنْ ساعدة أخیه المُ عدم مُ 

الأقدار هي التي خدمتـه  بل إنَّ  ،في آسیا الصغرى آنذاك القضاء على النفوذ البیزنطيِّ 

ـم١١٦٤هــ/٥٦٠بعد ذلك بوفاة یاغي أرسلان عـام ( راع ) وانقسـام بنـي دانشـمند والصِّ

ثـم اسـتیلاء  ،م)١١٧٣/ـهـ٥٦٩ثـم وفـاة نـور الـدین محمـود عـام ( ،بینهم علـى الحكـم

هـذه  كـلُّ م). ١١٧٤هــ/٥٧٠قلج أرسلان على سیواس ومُمتلكـات بنـي دانشـمند عـام (

لقضـاء مـن أجـل اه ویعمـل عیـد تفكیـرَ یُ  هلتـعَ جَ و قلـج أرسـلان دت سـاعن الظروف هي مَـ

  في آسیا الصغرى.  على النفوذ البیزنطيِّ 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م) بین سلاجقة الروم بقیادة ١١٧٦هـ/٥٧٢) معركة میریوكیفالون: وقعت هذه المعركة عام (١(

السلطان قلج أرسلان الثاني والدولة البیزنطیَّة بقیادة مانویل كومنین، وانتهت بانتصارٍ حاسمٍ 

رت مصیر آسیا ا لصغرى للسَّلاجقة، وتعدُّ من المعارك المهمَّة في التاریخ الإسلاميِّ والتي قرَّ

والشرق بصفةٍ عامَّة، وأظهرت ضعف الإمبراطوریَّة البیزنطیَّة، وقضت على أحلامهم بِطَرْد الأتراك 

من آسیا الصغرى، وسُمِّیت بهذا الاسم نسبةً إلى المكان التي وقعت عندها، وهو حصنٌ بیزنطيٌّ 

(طقوش: تاریخ سلاجقة الروم:  Myriocephalunمهجورٌ یُسمَّى میریوكیفالون 

 ).١٩١ــــ١٧٩ص

 .١٩٠) أحمد توني: الحیاة السِّیاسیَّة: ص٢(
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 مانويل كومنين.
ِّ
ا: استفادة الإمبراطور البيزنطي

ً
  ثاني

ـــ      ـــد هـــذه  ســـبة لاســـتفادة الإمبراطـــور البیزنطـــيِّ ا بالنِّ أمَّ ـــومنین مـــن عق ـــل ك مانوی

، )١(بـبعض أعدائـه الخـارجیِّینعمل علـى تحسـین علاقاتـه بعد توقیعها فإنه ، المُعاهدة

ـ تجنُّـبفي  نه لم ینجحْ أغیر   ا بینـه وبـین الإمبراطـور الألمـانيِّ راع الـذي كـان قائمًـالصِّ

 بــر نفســه الإمبراطــورَ م) الــذي اعتَ ١١٩٠ -١١٥٢/ـهــ٥٨٦-٥٤٧فردریــك بربروســا (

  .)٢(للقسطنطینیَّة فقطمبراطور كإ إلابمانویل كومنین  كما لم یعترفْ  ،سقدَّ المُ  الرومانيَّ 

هــذه السِّیاســة التــي انتهجهــا بعــد توقیعــه مُعاهــدة  ولــذلك دفــع مانویــل كــومنین نتیجــةَ 

ــلام مــع قلــج أرســلان عــام ( كمــا لــم ینظــر إلــى السِّیاســة التــي  ،)م١١٦١هـــ/٥٥٧السَّ

ر عه بتطوُّ توقُّ  السبب في ذلك عدمُ  ولعلَّ  ،هضدَّ  هةٌ وجَّ انتهجها قلج أرسلان على أنها مُ 

یــاغي  ا:وهمــ ،أعدائــه قــدار لقلــج أرســلان بوفــاة اثنــین مــن ألــدِّ ســاعدة الأالأحــداث ومُ 

  أرسلان ثم نور الدین محمود. 

من استفادة  استفادة قلج أرسلان من توقیع المُعاهدة كانت أكثرَ  نَّ إ �����������������

% للدولـــة ٢٠% مُقابـــل ٨٠بنســـبةٍ كبیـــرةٍ تُمثِّـــل مـــن وجهـــة نظـــري  مانویـــل كـــومنین

  البیزنطیَّة.

    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٩٠) المجر والصرب (أحمد توني: الحیاة السِّیاسیَّة: ص١(

؛ أحمد توني: الحیاة السِّیاسیَّة: ٢٧٦، ٢٥٥، ٢٤٨) إسحاق عبید: روما وبیزنطة: ص٢(

 .١٩٠ص
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ين خلال الفترة (
ِّ
لام بين سلاجقة الروم والبيزنطي

َّ
عاهدات الصلح والس

ُ
 م)١١٧٦-١٠٨١هـ/٥٧٢-٤٧٤م

  خاتمة البحث

سلاجقة الـروم دولة مُعاهدات الصلح بین بعد الانتهاء من هذه الدِّراسة المعنونة [    

ل الباحـث إلـى م)١١٧٦-١٠٨١هـ/٥٧٢-٤٧٤( البیزنطیَّة خلال الفترةالدولة و  ] توصَّ

  ا ما یأتي:بعض النتائج، منه

جواز مشروعیَّة عقـد مُعاهـدات الصـلح والسَّـلام مـع غیـر المُسـلمین إذا رأى الحـاكمُ  -

  مصلحةً في ذلك.

ارتَبطــت سیاســة الوفــاق وتقــارُب وجهــات النَّظــر بــین دولــة ســلاجقة الــروم والدولــة  -

  كلتیهما. البیزنطیَّة بالأخطار الخارجیَّة التي باتت تُشكِّل خطراً على إحدى الدولتین أو

ــا فــي حالــة  - ــرورة أنه ــدول لا یعنــي بالضَّ ــب بعــض ال ــب عقــد مُعاهــداتٍ مــن جان طل

ضعف، ولكن ربما تكون حلا� مُؤقتاً لتجنُّب خطرٍ أكبـرَ، أو التفـرُّغ للقضـاء علـى بعـض 

  المشاكل الداخلیَّة.

 كانت الدولة البیزنطیَّة فـي كثیـر مـن الأحیـان هـي مـن لـدیها الرغبـةُ فـي طلـب عقـد -

  مُعاهدة صلح مع دولة سلاجقة الروم؛ بسبب بعض الأخطار التي أحدقت بها.

تأرجحت استفادةُ الدولتین من عقد هذه المُعاهدات، فأحیانًـا كانـت الدولـة البیزنطیَّـة  -

أكثرَ استفادةً من دولة سلاجقة الروم من خلال عقد بعـض المُعاهـدات، وأحیانًـا أخـرى 

لأكثر استفادة، لكن كانت نسبةُ استفادة دولة سـلاجقة كانت دولة سلاجقة الروم هي ا

الــروم مــن كــلِّ المُعاهــدات خــلال فتــرة البحــث أكثــرَ مــن الدولــة البیزنطیَّــة، ومــن وجهــة 

% للدولـــة ٣٠% مُقابـــل ٧٠نظـــري وَصَـــلت هـــذه الاســـتفادة بالنِّســـبة للســـلاجقة إلـــى 

ـح ذلـك، حیـث ١١٦١هــ/٥٥٧البیزنطیَّة، والمُعاهدة الأخیرة التـي عُقـدت عـام ( م) توضِّ

عملــت دولــة ســلاجقة الــروم بعــد توقیعهــا علــى توطیــد مركزهــا فــي آســیا الصــغرى، ثــم 

ــالون عــام ( ــزنطیِّین فــي معركــة میریوكیف ــى البی م)، وهــي ١١٧٦هـــ/٥٧٢انتصــرت عل

  المعركة التي حدَّدت مصیر بقاء سلاجقة الروم في آسیا الصغرى وبلاد الأناضول.         

    



 

  ٢٨٧٦  
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  ادر والمراجعقائمة المص

: المصادر:
ً

  أولا

 .القرآن الكریم  

  ـــدابـــن ـــد بـــن محمَّ  الأثیـــر عـــز الـــدین أبـــو الحســـن علـــي بـــن أبـــي الكـــرم محمَّ

  م):  ١٢٣٢هـ/٦٣٠(ت

ــدمري -١ ــلام ت ــد السَّ ــق/ عمــر عب ــاریخ: تحقی ــاب العربــي  ،الكامــل فــي الت  -دار الكت

  م.١٩٩٧هـ/١٤١٧ ،الطبعة الأولى ،لبنان –بیروت 

  م): ٩٣٣هـ/٣٢١الأزدي أبو بكر محمَّد بن الحسن بن درید (ت 

 ،لبنـان –بیـروت  -دار العلم للملایین  ،جمهرة اللغة: تحقیق/ رمزي منیر بعلبكي -٢

 .م١٩٨٧، الطبعة: الأولى

 م): ٩٥٧هـ/٣٤٦(ت صطخري أبو اسحاق إبراهیم بن محمَّد الفارسيالإ  

 .م٢٠٠٤، لبنان –بیروت  -المسالك والممالك: دار صادر  -٣

 م): ١١٠٨هـ/٥٠٢الأصفهاني، أبو القاسم الحسین بن محمَّد (ت  

دمشق،  -دار القلم  ،المفردات في غریب القرآن: تحقیق/ صفوان عدنان الداودي -٤

  .بیروت -ة الدار الشامیَّ 

 ) م): ٨٦٩هـ/٢٥٦البخاري أبو عبد االله محمَّد بن إسماعیل البخاري الجعفي  

دار  -المختصر (صحیح البخاري): تحقیق/ مصطفى دیب البغـا  الجامع الصحیح -٥

 .م١٩٩٣هـ/١٤١٤ ،الطبعة الخامسة ،دمشق –ابن كثیر، دار الیمامة 

  ــد اللــواتي الطنجــي (ت ــد بــن عبــد االله بــن محمَّ ابــن بطوطــة أبــو عبــد االله محمَّ

  م): ١٣٧٧هـ/٧٧٩

ة الأسـفار): أكادیمیَّـرحلة ابن بطوطة (تحفة النظار في غرائب الأمصـار وعجائـب  -٦

  .هـ١٤١٧ ،د. ط ،الرباط –ة المملكة المغربیَّ 

 م): ١٢٠١هـ/٥٩٧البنداري عماد الدین محمَّد بن محمَّد الأصبهاني (ت  



 

 ٢٨٧٧ 

 

ين خلال الفترة (
ِّ
لام بين سلاجقة الروم والبيزنطي

َّ
عاهدات الصلح والس

ُ
 م)١١٧٦-١٠٨١هـ/٥٧٢-٤٧٤م

، الطبعـة الأولـى ،لبنـان –بیـروت  - تاریخ دولـة آل سـلجوق: دار الكتـب العلمیَّـة -٧

  .م٢٠٠٤هـ/١٤٢٥

 م): ١٤٦٩هـ/٨٧٤یوسف (ت  ابن تغري بردي، أبو المحاسن، جمال الدین  

    .د. ط ،مصر –دار الكتب -النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: وزارة الثقافة  -٨

 م)١٤١٣هـ/٨١٦الجرجاني علي بن محمَّد بن علي (ت:   

الطبعـــة  -بیـــروت  -دار الكتـــاب العربـــي  ،التعریفـــات: تحقیـــق/ إبـــراهیم الإبیـــاري -٩

 .هـ١٤٠٥ ،الأولى

  م): ٩٨٠هـ/٣٧٠علي أبو بكر الرازي الحنفي (تالجصاص أحمد بن  

ــد صــادق القمحــاوي -١٠  -دار إحیــاء التــراث العربــي  ،أحكــام القــرآن: تحقیــق/ محمَّ

 .هـ١٤٠٥ ،لبنان –بیروت 

 هـ): ٥٩٧ابن الجوزي جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (ت  

ادر عطا، مصطفى عبد المنتظم في تاریخ الأمم والملوك: تحقیق/ محمَّد عبد الق -١١

ـــادر عطـــا ـــة  ،الق ـــب العلمیَّ ـــروت  -دار الكت ـــان –بی ـــى ،لبن ـــة الأول  هــــ/١٤١٢ ،الطبع

 م.١٩٩٢

  م): ١٠٠٢هـ/٣٩٣الجوهري أبو نصر إسماعیل بن حماد (ت  

دار  ،الصــحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربیَّــة: تحقیــق/ أحمــد عبــد الغفــور عطــار -١٢

 .م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧ ،ةالطبعة الرابع ،بیروت –العلم للملایین 

 م): ٩٦٥هـ/٣٥٤ابن حبان أبو حاتم محمَّد بن حبان التمیمي (ت  

ة الكتـب الثقافیَّـ ،ة وأخبار الخلفاء: صحّحه / السید عزیـز وآخـرونالسیرة النبویَّ  -١٣

 .هـ١٤١٧ ،الطبعة الثالثة ،لبنان –بیروت  -

 هـ): ٦٢٢(ت بعد أبو الحسن علي بن ناصر ،الحسیني  

 .م١٩٣٣ ،ة: نشریات فنجاب (البنجاب) لاهورالدول السلجوقیَّ أخبار  -١٤



 

  ٢٨٧٨  
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  ــــد بــــن عبــــد المــــؤمن بــــن حریــــز بــــن معلــــى الحصــــني، أبــــو بكــــر بــــن محمَّ

  ): م١٤٢٥هـ/٨٢٩(

كفایة الأخیار في حل غایة الاختصار: تحقیق/ علي عبد الحمیـد، محمَّـد وهبـي  -١٥

  .م١٩٩٤، الطبعة الأولى -دمشق  -دار الخیر  ،سلیمان

  هــ/ ٣٦٧أبو القاسم محمَّد بن حوقـل البغـدادي الموصـلي (ت بعـد  ،حوقلابن

  م): ٩٧٧

 .م١٩٣٨ ،بیروت –أفست لیدن  -صورة الأرض: دار صادر  -١٦

 ـــــــان ـــــــن حی ـــــــي الأندلســـــــي  ،اب ـــــــف القرطب ـــــــن خل ـــــــان ب ـــــــروان حی ـــــــو م أب

  م): ١٠٧٦هـ/٤٦٩(ت

 -قافـة دار الث ،الحجـي المقتبس في أخبار بلد الأنـدلس: تحقیـق/ عبـد الـرحمن -١٧

 م.١٩٦٥ ،لبنان –بیروت 

  ِّـــــــي  ،كـــــــانابـــــــن خل ـــــــد البرمكـــــــي الإربل شـــــــمس الـــــــدین أحمـــــــد بـــــــن محمَّ

  م): ١٢٨٢هـ/٦٨١(ت

 -دار صــادر  ،وفیــات الأعیــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان: تحقیــق/ إحســان عبــاس -١٨

  د. ط. ،لبنان –بیروت 

 ـــد بـــن أحمـــد قَایْمـــاز هــــ/ ٧٤٨(ت الـــذهبي، شـــمس الـــدین أبـــو عبـــد االله محمَّ

  م): ١٣٤٧

دار الكتـب  ،العبر في خبر من غبر: تحقیق/ محمَّد السـعید بـن بسـیوني زغلـول -١٩

  .م١٩٨٥هـ/١٤٠٥ ،الطبعة الأولى ،بیروت –العلمیَّة 

 ـــــن رشـــــد ـــــن أحمـــــد (ت  ،اب ـــــد ب ـــــن محمَّ ـــــن أحمـــــد ب ـــــد ب ـــــد محمَّ ـــــو الولی أب

  م): ١١٩٨هـ/٥٩٥

 ،ب ط -القــــــــاهرة  - بدایــــــــة المجتهــــــــد ونهایــــــــة المقتصــــــــد: دار الحــــــــدیث -٢٠

 .م٢٠٠٤هـ/١٤٢٥



 

 ٢٨٧٩ 

 

ين خلال الفترة (
ِّ
لام بين سلاجقة الروم والبيزنطي

َّ
عاهدات الصلح والس

ُ
 م)١١٧٦-١٠٨١هـ/٥٧٢-٤٧٤م

 ــــــد بــــــن قاســــــم الأنصــــــاري، أبــــــو عبــــــد االله المــــــالكي (ت  ،الرصــــــاع محمَّ

  م): ١٤٨٩هـ/٨٩٤

الهدایة الكافیة الشافیة لبیان حقائق الإمام ابن عرفـة الوافیـة (المعـروف بشـرح  -٢١

 -دار الغــرب  ،حــدود ابــن عرفــة): تحقیــق/ محمَّــد أبــو الأجفــان، الطــاهر المعمــوري

 .م١٩٩٣، الطبعة الأولى ،لبنان –روت بی

 ــــــي ــــــالكي  ،الرعین ــــــد الم ــــــن محمَّ ــــــد ب ــــــد االله محمَّ ــــــو عب ــــــدین أب شــــــمس ال

  م): ١٥٤٧هـ/٩٥٤(ت

 ةالطبعـ ،لبنـان –بیـروت  -مواهب الجلیل فـي شـرح مختصـر خلیـل: دار الفكـر  -٢٢

 م.١٩٩٢ هـ/١٤١٢، الثالثة

 م١٥٩٥هـ/١٠٠٤شمس الدین محمَّد بن أبي العباس (ت ،الرملي :(  

 هـــ/١٤٠٤ ،لبنــان –بیــروت  -نهایــة المحتــاج إلــى شــرح المنهــاج: دار الفكــر  -٢٣

 م.١٩٨٤

 م): ١١٤٥هـ/٥٣٩أبو بكر علاء الدین محمَّد بن أحمد (ت ،السمرقندي  

ــــة  -٢٤ ــــروت  -تحفــــة الفقهــــاء: دار الكتــــب العلمیَّ ــــان –بی ــــة ،لبن  ،الطبعــــة: الثانی

 .م١٩٩٤ هـ/١٤١٤

 م): ١٠٦٥هـ/٤٥٨أبو الحسن علي بن إسماعیل (ت  ،ابن سیده  

 ،بیــروت –دار إحیــاء التــراث العربــي  ،المخصــص: تحقیــق/ خلیــل إبــراهم جفــال -٢٥

 .م١٩٩٦ هـ/١٤١٧ ، الطبعة الأولى

 م): ٨١٩هـ/٢٠٤أبو عبد االله محمَّد بن إدریس (ت ،الشافعي  

 .م١٩٨٣هـ/١٤٠٣ ،الطبعة الثانیة -بیروت  -الأم: دار الفكر  -٢٦

  م): ١٥٦٩هـ/٩٧٧الشربیني، الخطیب شمس الدین محمَّد بن محمَّد (ت  



 

  ٢٨٨٠  
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مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهـاج: تحقیـق/ علـي محمَّـد معـوض،  -٢٧

ــد الموجــود ــة  ،عــادل أحمــد عب ــب العلمیَّ ــروت  -دار الكت ــان –بی ــى ،لبن ــة الأول  ،الطبع

 .م١٩٩٤هـ/١٤١٥

 ــري ــب الآملــي  ،الطب ــن غال ــن كثیــر ب ــد ب ــن یزی ــن جریــر ب ــد ب ــو جعفــر محمَّ أب

  م): ٩٢٢هـ/٣١٠(ت

 -سـة الرسـالة ؤسَّ مُ  ،جامع البیان في تأویل القرآن: تحقیق/ أحمد محمَّـد شـاكر -٢٨

 .م٢٠٠٠هـ/١٤٢٠، الطبعة الأولى ،لبنان –بیروت 

 صـــفيّ الـــدین عبـــد المـــؤمن بـــن عبـــد الحـــق البغـــدادي (ت  ،ابـــن عبـــد الحـــق

  م): ١٣٣٨هـ/٧٣٩

الطبعــة  ،بیــروت –لاع علــى أســماء الأمكنــة والبقــاع: دار الجیــل مراصــد الاطِّــ -٢٩

 .هـ١٤١٢، الأولى

 ــــري ــــن العب ــــن تومــــا الملطــــي  ،اب ــــوس ب ــــدین غریغوری ــــرج جمــــال ال ــــو الف أب

  م): ١٢٨٦هـ/٦٨٥(ت

ــة -٣٠  ،لبنــان –بیــروت  -دار المشــرق  ،تــاریخ الزمــان: ترجمــة/ الأب إســحاق رمل

 .م١٩٩١

  ــــــي ابــــــن العــــــدیم، كمــــــال الــــــدین عمــــــر بــــــن أحمــــــد بــــــن هبــــــة االله العقیل

  م): ١٢٦١هـ/٦٦٠(ت

دار الكتب العلمیَّـة  ،/ خلیل المنصورهزبدة الحلب في تاریخ حلب: وضع حواشی -٣١

 .م١٩٩٦هـ/١٤١٧، الطبعة الأولى ،لبنان –بیروت  -

 م): ١٣٤٨هـ/٧٤٩أحمد بن یحیى بن فضل االله القرشي العدوي (ت ،العمري  

الطبعـة:  -أبـو ظبـي  -مسالك الأبصـار فـي ممالـك الأمصـار: المجمـع الثقـافي  -٣٢

 .هـ١٤٢٣ ،الأولى

 م): ١٤٥١هـ/٨٥٥(ت العیني، بدر الدین محمود بن أحمد بن موسى  



 

 ٢٨٨١ 

 

ين خلال الفترة (
ِّ
لام بين سلاجقة الروم والبيزنطي

َّ
عاهدات الصلح والس

ُ
 م)١١٧٦-١٠٨١هـ/٥٧٢-٤٧٤م

بیـروت  -دار الكتب العلمیَّة  ،البنایة شرح الهدایة: تحقیق/ أیمن صالح شعبان -٣٣

  م.٢٠٠٠هـ/١٤٢٠ ،الطبعة الأولى ،لبنان –

ـــاریخ أهـــل الزمـــان  -٣٤ ـــي ت ـــان ف ـــد الجُمَ ـــك [ -عِقْ -٦٤٨عصـــر ســـلاطین الممالی

ـــد أمـــین٧١٢ ـــ ،هــــ]: تحقیـــق/ محمَّ ـــائق القومیَّ  ،القـــاهرة –ة مطبعـــة دار الكتـــب والوث

  .م٢٠١٠/ هـ١٤٣١

 م): ٩٦١هـ/٣٥٠(ت أبو إبراهیم إسحاق بن إبراهیم بن الحسین ،الفارابي  

سة ؤسَّ مُ  ،د مختار عمر، مراجعة/ إبراهیم أنیسمعجم دیوان الأدب: تحقیق/ أحم -٣٥

  .م٢٠٠٣هـ/١٤٢٤ ،القاهرة –دار الشعب 

 هـ)٧٣٢(ت عماد الدین إسماعیل بن محمَّد بن عمر ،أبو الفداء:   

 م.١٨٥٠ ،بیروت –تقویم البلدان: دار صادر  -٣٦

 م): ٧٨٦هـ/١٧٠أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو (ت  ،الفراهیدي  

 ،لبنان –بیروت  -دار الكتب العلمیَّة  ،العین: تحقیق/عبد الحمید هنداوي كتاب -٣٧

  .م٢٠٠٣، الطبعة الأولى

 م): ١٣٦٨هـ/ ٧٧٠أحمد بن محمَّد بن علي (ت نحو  ،الفیومي  

 ،لبنـان –بیـروت  -المصباح المنیر في غریب الشـرح الكبیـر: المكتبـة العلمیَّـة  -٣٨

 .د. ط

 ــد موفــق ا ،ابــن قدامــة ــي أبــو محمَّ ــد الحنبل ــدین عبــد االله بــن أحمــد بــن محمَّ ل

  م): ١٢٢٣هـ/٦٢٠(ت

دار  ،المغني: تحقیق/ عبد االله عبـد المحسـن التركـي، عبـد الفتـاح محمَّـد الحلـو -٣٩

 م. ١٩٩٢/ ـه١٤١٢، الطبعة الثانیة ،الریاض –عالم الكتاب 

 ـــــد ـــــه محمَّ ـــــد اللَّ ـــــو عب ـــــدین أب ـــــي، شـــــمس ال  الأنصـــــاري الخزرجـــــي القرطب

  م): ١٢٧٢هـ/٦٧١(ت



 

  ٢٨٨٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ للعاموالأربعون العدد الثالث 

 
ــراهیم أطفــیش -٤٠ ــق: أحمــد البردونــي وإب ــرآن: تحقی ــب  ،الجــامع لأحكــام الق دار الكت

 .م١٩٦٤هـ/١٣٨٤، الطبعة الثانیة ،القاهرة –ة المصریَّ 

 م): ١٢٨٣هـ/٦٨٢زكریا بن محمَّد بن محمود (ت ،القزویني  

 .لبنان -بیروت  -آثار البلاد وأخبار العباد: دار صادر  -٤١

 ـــن القلانســـي ـــد ،اب ـــن محمَّ ـــي ب ـــن عل ـــن أســـد ب ـــزة ب ـــى التمیمـــي حم ـــو یعل  أب

  م): ١١٦٠هـ/٥٥٥(ت

ــاریخ دمشــق: تحقیــق/ ســهیل زكــار -٤٢  ،الطبعــة الأولــى ،دمشــق –دار حســان  ،ت

 .م١٩٨٣هـ/١٤٠٣

 م): ٩٧٧هـ/٣٦٧أبو بكر محمَّد بن عمر القرطبي ( ،ابن القوطیة  

 -ســة المعــارف ؤسَّ مُ  ،تــاریخ افتتــاح الأنــدلس: تحقیــق/ عبــد االله أنــیس الطبــاع -٤٣

  .م١٩٩٤هـ/١٤١٥ ،الطبعة الأولى ،لبنان –بیروت 

  ــــد بــــن أبــــي بكــــر الدمشــــقي ابــــن القــــیم، شــــمس الــــدین أبــــو عبــــد االله محمَّ

  م): ١٣٥٠هـ/٧٥١(

ـــد القـــادر  -٤٤ ـــاؤوط وعب ـــاد: تحقیـــق/ شـــعیب الأرن ـــاد فـــي هـــدي خیـــر العب زاد المع

  .م١٩٩٦هـ/١٤١٧ ،طبعة الأولىال ،لبنان –بیروت  -سة الرسالة ؤسَّ مُ  ،الأرناؤوط

  م).١١٥٣هـ/٥٤٨(ت كومنینألكسیوس الأول كومنینا، أنا   

ــومي للترجمــة  ،ألكســیاد: ترجمــة/ حســن حبشــي -٤٥ ــز الق ــاهرة –المرك ــة  ،الق الطبع

 .م٢٠٠٩ ،الثانیة

  م): ١١٨٧هـ/٥٨٣متى الرهاوي ( ت بعد عام  

سـة ؤسَّ مُ  ،یم مصـطفىتاریخ متى الرهاوي: ترجمة/ محمود الرویضي، عبـد الـرح -٤٦

  .م٢٠٠٩، الأردن –راسات حمادة للدِّ 

 هـ): ٧(ق مجهول  

ــدین -٤٧ ــال ال ــد الســعید جم ــق/ محمَّ ــار ســلاجقة الــروم: ترجمــة وتحقی المركــز  ،أخب



 

 ٢٨٨٣ 

 

ين خلال الفترة (
ِّ
لام بين سلاجقة الروم والبيزنطي

َّ
عاهدات الصلح والس

ُ
 م)١١٧٦-١٠٨١هـ/٥٧٢-٤٧٤م

 م.٢٠٠٧ ،الطبعة الثانیة ،القاهرة –القومي للترجمة 

  ـــــد بـــــن مكـــــرم بـــــن علـــــ ،منظـــــورابـــــن  يأبـــــو الفضـــــل، جمـــــال الـــــدین محمَّ

  م): ١٣١١هـ/٧١١(ت

 هـ. ١٤١٤ ،الطبعة: الثالثة ،بیروت –لسان العرب: دار صادر  -٤٨

 ــــد بــــن یوســـف بــــن أبــــي القاســـم العبــــدري الغرنــــاطي المــــالكي ،المـــواق  محمَّ

  م): ١٤٩٢هـ/٨٩٧(ت

الطبعــة  ،لبنــان –بیــروت  -التــاج والإكلیــل لمختصــر خلیــل: دار الكتــب العلمیَّــة  -٤٩

 .م١٩٩٤ هـ/١٤١٦ ،الأولى

 ـــــــي  ،الموصـــــــلي ـــــــن مـــــــودود الموصـــــــلي الحنف ـــــــن محمـــــــود ب ـــــــد االله ب عب

  م): ١٢٨٤هـ/٦٨٣(ت

 .م١٩٣٧هـ/١٣٥٦ ،القاهرة –الاختیار لتعلیل المختار: مطبعة الحلبي  -٥٠

 ــــن هشــــام ــــوب الحمیــــري المعــــافري (ت  ،اب ــــد الملــــك بــــن هشــــام بــــن أی عب

  م): ٨٢٨هـ/٢١٣

بعـــة مصـــطفى البـــابي مط ،ة: تحقیـــق/ مصـــطفى الســـقا وآخـــرونالســـیرة النبویَّـــ -٥١

 .م١٩٥٥هـ/ ١٣٧٥ ،الطبعة الثانیة ،مصر –الحلبي 

 ـــــــن واصـــــــل ـــــــن ســـــــالم  ،اب ـــــــد ب ـــــــد االله التمیمـــــــي الحمـــــــوي محمَّ ـــــــو عب أب

  م): ١٢٩٧هـ/٦٩٧(ت

دار  ،مفرج الكروب في أخبار بني أیوب: تحقیق/ جمـال الـدین الشـیال وآخـرون -٥٢

 .م١٩٥٧هـ/١٣٧٧ ،القاهرة –ة المطبعة الأمیریَّ  -ة الكتب والوثائق القومیَّ 

 م): ٨٢٢هـ/٢٠٧أبو عبد االله محمَّد بن عمر بن واقد السهمي (ت ،الواقدي  

ــق/ -٥٣ ــازي: تحقی  ،الطبعــة الثالثــة ،بیــروت –دار الأعلمــي  ،مارســدن جــونس المغ

 .م١٩٨٩هـ/١٤٠٩

  



 

  ٢٨٨٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ للعاموالأربعون العدد الثالث 

 
 م): ١١٨٤هـ/٥٨٠ولیم الصوري (ت  

 ،القـاهرة –ة للكتـاب الهیئـة المصـریَّ  ،الحروب الصـلیبیَّة: ترجمـة/ حسـن حبشـي -٥٤

  .م١٩٩٢

 یعقـــــوب بـــــن إبـــــراهیم بـــــن حبیـــــب بـــــن حبتـــــة الأنصـــــاري  ،أبـــــو یوســـــف

  م): ٧٩٨هـ/١٨٢(ت

ــ -٥٥ ــة الأزهریَّ ــراث الخــراج: المكتب ــد  ،مصــر –ة للت ــق/ طــه عب ــرؤوفتحقی  ،ســعد ال

 د. ط، د. ت. ،وسعد محمَّد

 د االله شــــــهاب الــــــدین أبــــــو عبــــــد االله یــــــاقوت بــــــن عبــــــ ،یــــــاقوت الحمــــــوي

  م): ١٢٢٨هـ/٦٢٦(ت

  م.١٩٩٥ ،الطبعة الثانیة ،بیروت -معجم البلدان: دار صادر -٥٦

ا: 
ً
ة والمترجمة.ثاني

َّ
  المراجع العربي

  :أبو سعید المصري 

  بدون بیانات.المكتبة الشاملة: : الموسوعة الموجزة في التاریخ الإسلاميِّ  -٥٧

 م): ١٩٣٤هـ/١٣٥٣(ت أحمد زكي بك  

 م.١٨٩٩هـ/١٣١٧ ،مصر –ة الجغرافیة القدیمة: المطبعة الأمیریَّ قاموس  -٥٨

 م): ٢٠١٦هـ/١٤٣٧(ت أحمد مختار العبادي  

بــدون  ،ةالإســكندریَّ  –ة ســة الثقافــة الجامعیَّــؤسَّ فــي تــاریخ الأنــدلس والمغــرب: مُ  -٥٩

  طبعة.

  :أحمد معتوق الزائدي  

ة والقانون الوضعي: سلامیَّ زاعات في الشریعة الإالنِّ  أحكام الصلح وأثره في فضِّ  -٦٠

جامعــة  -مدینــة الخمــس  -كلیــة الآداب  -ة بمجلــة العلــوم الإنســانیَّ  منشــورٌ  بحــثٌ 

  م.٢٠١٦عام  ،١٣العدد  ،لیبیا –المرقب 

   



 

 ٢٨٨٥ 
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  :إسحاق عبید  

ــة قســطنطین  -٦١ ــى الغــزو اللاتینــي لمدین رومــا وبیزنطــة مــن قطیعــة فوشــیوس حت

 م. ١٩٧٠، مصر –م: دار المعارف ١٢٠٤هـ/ ٨٦٩

 م): ١٩٦٥هـ/١٣٨٥أسد رستم (ت  

الـــروم فـــي سیاســـتهم، وحضـــارتهم، ودیـــنهم، وثقـــافتهم وصـــلاتهم بـــالعرب: دار  -٦٢

  م. ١٩٥٦ ،الطبعة الأولى ،لبنان –بیروت  -المكشوف 

 م)١٩٣٠هـ/١٣٤٩(ت فلادیمیروفتش فاسیلي ،بارتولد:  

ة الهیئـة المصـریَّ  تاریخ الترك في آسیا الوسطى: ترجمة/ أحمد السعید سلیمان: -٦٣

 .م١٩٩٦ ،للكتاب

 م): ١٩٩٣هـ/١٤١٤(ت جوزیف نسیم  

 م.٢٠٠٥ ،مصر –ة الإسكندریَّ  -ةتاریخ الدولة البیزنطیَّة: دار المعرفة الجامعیَّ  -٦٤

  :خمیس عمر المصري  

قارنــة): رســالة ة مُ عاصــر (دراســة فقهیَّــة فــي ضــوء الواقــع المُ المُعاهــدات الســلمیَّ  -٦٥

  م.٢٠١٤ هـ/١٤١٦ ،ةغزَّ  –ة الجامعة الإسلامیَّ  -الشریعة والقانون ة كلیَّ  -ماجستیر

 م١٨٢٧/هـ١٢٤٣الرحیباني مصطفى بن سعد بن عبده الحنبلي (ت :(  

 –دمشــق  -المكتــب الإســلامي  :مطالــب أولــي النهــى فــي شــرح غایــة المنتهــى -٦٦

  م.١٩٩٤هـ/١٤١٥ ،الطبعة الثانیة ،سوریا

  :سامر بایروش أحمدي  

الإسلام في كوسوفا: مركـز البحـوث والدِّراسـات بـوزارة الأوقـاف والشـئون انتشار  -٦٧

 م. ٢٠٠٨هـ/١٤١٩، الطبعة الأولى ،قطر –الدوحة  -ة الإسلامیَّ 

 م): ٢٠٠٠هـ/١٤٢١( ستیفن رانسیمان  

ــالهیئــة المصــریَّ  ،تــاریخ الحمــلات الصــلیبیَّة: ترجمــة/ نــور الــدین خلیــل -٦٨ ة ة العامَّ

 م. ١٩٩٤ ،بعة الأولىالط ،القاهرة –للكتاب 



 

  ٢٨٨٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ للعاموالأربعون العدد الثالث 

 
 –ة للكتــاب الهیئــة المصــریَّ  ،الحضــارة البیزنطیَّــة: ترجمــة/ عبــد العزیــز جاویــد -٦٩

  م.١٩٩٧ ،الطبعة الثانیة ،القاهرة

 م): ٢٠٠٩هـ/١٤٣١(ت سعید عبد الفتاح عاشور  

  م.١٩٨٣ ،الطبعة التاسعة ،ةأوربا العصور الوسطى: مكتبة الأنجلو المصریَّ  -٧٠

  م.٢٠١٠، الطبعة الأولى ،القاهرة –ة یبیَّة: مكتبة الأنجلو المصریَّ الحركة الصل -٧١

، لبنـــان –بیـــروت –تـــاریخ أوربـــا فـــي العصـــور الوســـطى: دار النهضـــة العربیَّـــة -٧٢

  م.١٩٧٦

 م): ١٩٦٩هـ/١٣٨٩السید الباز العریني (ت  

 ،لبنـــان –بیـــروت  -م) دار النهضـــة العربیَّـــة ١٠٨١-٣٢٣الدولـــة البیزنطیَّـــة ( -٧٣

 بدون طبعة. 

  :طه خضر عبید  

ــــ -م): دار الفكــــر ١٤٥٣-٣٢٤تــــاریخ الدولــــة البیزنطیَّــــة ( -٧٤  ،الأردن –ان عمَّ

  م.٢٠١٠ هـ/١٤٣٠، الطبعة الأولى

 م): ١٨٣٦هـ/١٢٥٢ابن عابدین، محمَّد أمین، الشهیر بابن عابدین (ت  

صـطفى حاشیة رد المحتار، على الدر المختـار: شـرح تنـویر الأبصـار: مطبعـة م -٧٥

 .م١٩٦٦هـ/١٣٨٦ ،الطبعة: الثانیة ،بمصر –البابي الحلبي 

  :عادل هلال  

راســـات العلاقـــات بـــین المغـــول وأوربـــا وأثرهـــا علـــى العـــالم الإســـلامي: عـــین للدِّ  -٧٦

 م.١٩٩٧ ،الطبعة الأولى ،مصر –والبحوث 

  :عبد الحكیم العفیفي  

الطبعـة  ،لبنـان –یروت ب -ة ة: دار أوراق شرقیَّ مدینة إسلامیَّ  ١٠٠٠موسوعة  -٧٧

 م. ٢٠٠٠ هـ/١٤٢١، الأولى

  



 

 ٢٨٨٧ 

 

ين خلال الفترة (
ِّ
لام بين سلاجقة الروم والبيزنطي

َّ
عاهدات الصلح والس

ُ
 م)١١٧٦-١٠٨١هـ/٥٧٢-٤٧٤م

 م): ١٩٧١هـ/١٣٩١( عبد الرزاق السنهوري  

بــدون  ،لبنــان –بیــروت -الوســیط فــي شــرح القــانون المــدني: دار إحیــاء التــراث -٧٨

  طبعة. 

  :علي بن صالح المحیمید  

 -ســــة شــــباب الجامعــــة ؤسَّ الدانشــــمندیون وجهــــادهم فــــي بــــلاد الأناضــــول: مُ  -٧٩

 م.  ١٩٩٤هـ/١٤١٤ ،الطبعة الأولى ،مصر –ة الإسكندریَّ 

  :علي رضینة  

 -قارنـة): رسـالة ماجسـتیر ة مُ (دراسـة فقهیَّـ أحكام الصـلح فـي الفقـه الإسـلاميِّ  -٨٠

 م.١٩٩٧ ،السودان –ة جامعة أم درمان الإسلامیَّ  -ة الشریعة والقانون كلیَّ 

 م): ١٩٩١هـ/١٤١٢كلود كاهن (ت  

 –دار ســینا  ،زمــن الحــروب الصــلیبیَّة: ترجمــة/ أحمــد الشــیخالشــرق والغــرب  -٨١

  م.١٩٩٥، الطبعة الأولى ،القاهرة

 ) م): ١٩٣٤هـ/١٣٥٣كي لسترنج  

ســـة ؤسَّ مُ  ،ة: ترجمـــة/ بشـــیر فرنســـیس، كـــوركیس عـــوادبلـــدان الخلافـــة الشـــرقیَّ  -٨٢

  م.١٩٨٥هـ/١٤٠٥ ،الطبعة الثانیة ،لبنان –بیروت  -الرسالة 

  :محمَّد سهیل طقوش  

م): ١٣٠٤-١٠٧٧هـــ/٧٠٤-٤٧٠تــاریخ ســلاجقة الــروم فــي آســیا الصــغرى ( -٨٣

 م.٢٠٠٢هـ/١٤٢٣ ،الطبعة الأولى ،لبنان –بیروت  -دار النفائس 

  :محمَّد صالح الزیباري  

 ،الطبعـة الثانیـة ،العـراق –بغـداد -سلاجقة الـروم فـي آسـیا الصـغرى: دار دجلـة -٨٤

 م. ٢٠٠٩

  



 

  ٢٨٨٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ للعاموالأربعون العدد الثالث 

 
 ٢٠١٥/ـه١٤٣٦محمود سعید عمران (ت :(  

ــالسِّیاســة الشــرقیَّ  -٨٥ ــل الأول ة للإمبراطوریَّ ــة فــي عهــد الإمبراطــور مانوی ة البیزنطیَّ

  م. ١٩٨٥ ،القاهرة –م: دار المعارف ١١٨٠ -١١٤٣

ــاریخ الإ -٨٦ ــالم ت ــمع ــمبراطوریَّ ــة الجامعیَّ ــة: دار المعرف  –ة الإســكندریَّ  -ة ة البیزنطیَّ

  م.٢٠٠٠ ،مصر

 م): ١٩٦١هـ/١٣٨١(ت نورمان بینز  

ــ -٨٧ ــدالإمبراطوریَّ ــة: ترجمــة/ حســین مــؤنس، محمــود زای ــألیف  ،ة البیزنطیَّ ــة الت لجن

 م. ١٩٥٠ ،الطبعة الأولى ،القاهرة –والترجمة 

  :یحیى شامي  

 ،لبنـــان –بیـــروت  -ة: دار الفكـــر العربـــي دن العربیَّـــة والإســـلامیَّ موســـوعة المُـــ -٨٨

 ١٩٩ ،الطبعة الأولى


